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قيمة الاشتراك عن سنة ( ١١‏ عددا ) : فى القطر المصرى 

والسوذان .۷ فرشا ضاغا ك 
بواسطة شركه فرح الله فی بیروت ) ٩۷۰‏ قرشا سوربا 
أو لينانيا ‏ فى المملكة العربية السعودية والعراقے 
والأردن ٩.‏ قرشا صاغا _ فى الامربكتين ,/ا] دولارات 
فی سائر آانحاء العالم ٠۲۲‏ قرشا صاغا او ٠٠‏ شلنا 

طريقة الدفع 

فی مصر والسودان : نقدا او بو حب اذونات أو حوالات 
بربدبة او شيكات ‏ فى خارج القطر المصرى : موجب 
حواله مصر فية على أحد دلوك القاهرة أو حوالة نقدرة 
)Money Order)‏ او الی آحد وکلائنا اذا کان هنا وکیل . 
ولا يكن قسول اذونات النرند أو أوراق الىنكنوت 


الادارة: دارالهلال ٠١١‏ شارع محمد عز المرب بك القاهرة 

المكاتبات : روابات الهلال - بو ستة مصر الممومية - مصر 
التليفون : ۲٠١٦٠١‏ ( عشرة خطوط ) 

الاعلانات : بخاطب بشاأنها قسم الاعلانات بدار الهلال 


www.1btesamacom/vb Exclusive 


روات املال 


سلسلة شهرية تصدر عن دار الهلال 


www.ibtesama.cormn/vb 
متتنديات محلة الإبتنسامة‎ 


www 1btesamacom/vb Exclusive 


I 1‏ طانلر 


حقوق الطبع حفوظة لدار الهلال 


www .1ibtesamacom/vb Exclusive 


www.ibtesama.cormn/vb 
متتنديات محلة الإبتنسامة‎ 


www 1btesamacom/vb Exclusive 


خصاست الوا 


الامسراطور شسارل الخاممس : أو شارلکان ملك اسبانياً ¢ الخصم 
الآأكبر للسلطان الت ر كى سليمان القانو ئى 

پروسبړو ادورنو SS‏ 

ف الو قت نفسه شاعر محيد ۰ 

آنطونيو آدورنو 0 رول چ ا ی و 

مادونا اوریليا : قر نة أنطو نيو أدورنو » سيدة اأرستقراطية متكرة ٠‏ 
لا تفكر الا فى الأخذ بثأر زوجها وحث ولدها على ذلك 

اندر با دور با : أ میرال أسطول حنوا و صاحب السسلطة العلا الحغيقى 
فى تلك الجمهورية »> خدم تحت راية فرنسا» ثم قحت رابة 
الامبراطور شارل الخامس ملك وصار القائد الأعلى ' 

باقوت e‏ 
الىحربة التركية > وصار الساعد الأنمن للقائد المشهور خر الدين 
ا 
اماما 

ماریا جبوفانا ر جیانا ) مونائدی : ابنة أخى مادونا يرتيا » وحبيبة 
دروسسرو وخطيسته . تىناھا الإ میرال دوريا حين تزوج عمتها 
فاتخذدت له 

سان : كان فى الأصل أحد الأغوات » ثم صار من القواد النحريين 
تحت امرة ناقوت 

جيانتينو دوریا : ابن آخی الأمیرال وهو ضابط بحری تحت رباسته ٤‏ 
ا و 

: E a. 1 

الكاردينال أدورنو : عم بروسبرو الذى أله من قسمه وأقنعه نترك 
فكر ة الانتقام 
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کانت جنوا ف القرن السادس عشر > احدى الحمهوربات الإرطالىة 
المستقلة » وكان يتنازعها فى ذلك الحين قوتان مسيطرتان على العام هما: 
فوه فرنسا وعلى رأسها املك فرانسوا الأول » وحليفه البابا وجمهورية 
البندقية > والثانية قوة اسبانيا والمانيا وعلى رأسهما الأمبراطور شارل 
الخامس 

وفى الو قت الذى بدأت فيه حوادث هذه القصة » كان رئيس جمهوربة 
جنوا الشيخ « انطونيو ادورنو » راس أسرة ادورنو من كبربات الاسر 
ق ٠‏ وکان بنازعها المحد والسلطة أسرة دورب ا التی کان کرها 
وقتئذ الأميرال « اندريا دورنا » قائد الاسطول | 5 


| وقد شاءت المنافسة بين الأسرتين » أن بكون رأس كل منهما ف معسكر 
ر مخ الا خن : فپینماکان الر ئيس أنطو نيو أدور نو »> هو وحکومته.ء 
خاضعين للأسبان » كان الأميرال اندربا قائدا لأسطول فرنسا الذى ضرب 
الحصار على جنوا ليخلصها من حكم الأسبان» وبخضعها لحكم الفرنسيين 

ولا كان الشاب دروسبيرو آدورنو ابن الرئيس انطو نيو قاندا لأسطول 
اللابا حليف فرنسا » فغد انضم بقواته البحرية الى الأسطول الفرنسى 
الذى بحاصر المدينة »> وهكذا صار بحکم مر کزه > عدوا لأبیه الذی کان 
بدافع مع الأسبان عن دولته الصعرة ! 

وغد کان بروسيرو ادورنو ببرر موقفه من أبيه بأن تلك الحملة 
البحربة التى يشترك فيها انما تستهدف تحرير جنوا من ربقة الاحتلال 
الأسبانى ٠‏ ومن سيطرة الحاكم المعين من قبل الأمبراطور » لينازع أناه 
السلطان وهو الرئيس الشرعى للجمهورية 

وکان بروسبړرو ادورنو شابا وسیما فی الثلاثین مر 8 : 
خيال الشاعر المبدع » وشجاعة القائد البطل » و ا ته a‏ 
بملحمة بحرية كان الشباب بحفظونها عن ظهر قلب » كما اشتهر ببطو لته 
ف الحروب البحرية » وبخاصة حين انقذ أسطول اندرا دوریا قبل أربع 
سنین ۰ من هز يمه منکرة کاد نمنی بها على بد بطل النحار « ياقوت » » 
الأناضولى ٠‏ المعروف باسم « سيف الاسلام » 8 
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والآن ألقى الأسطول الفرضسى ٠‏ تحت قيادة اندرا دوردا؛ مرساه ف 
عطة هادئة من البحر لمحاصرة مدينة جنوا . وفى مؤخرة هذا الأاسطول 
وفعت السفن الاو N E TC E‏ 
ا 
N‏ وقتدذ ثلثمائة بجدفون فى سلاسلهم وأغلالهم ٤‏ وهم 
خلطل من الغارية والعرب والاأترأك والزنوج ٠‏ ومنهم ضا مسيحيون ` 
EER TT‏ 
ولم یکن الکابتن بروسبیرو یری من مجلسه غر رؤوس الأسرى 
الحليقة واكتافهم العارية » نم تنبه فجاة على صوت بوق » وجاءه ضابط 
ول : « ان سفينة الأميرال قادمة باسيدى الكابتن » 

فو قف بروسبيرو على الفور وقد تحولت هينته من رجل فكر وشعر 
وخيال الى رحل حزم وعزم ونضال » ولىث نتظر عند مو خرة السفينة 
ج ارت فا دات ای غر مدان و نی علا کر الو 
تتو سطه زهرة الزنبق المذهبة » ثم وقفت بحانب سفينته »> وصعد من 
مؤخرتها ثلائة رجال » فتسلقوا سلما بلغوا به ظهر السفينة الأخرى 
صاحه . أما الثالت فكان ذ شيخا أشيب الشعر » متوسط القامة ٠‏ أدنى 
ال النحافة ة و کان هو لاء الثلاتة هم الأميرال » اندر با دور ا ¢ واا 
أخيه الضابطان البحر بان ٠‏ « جيانتينو » و « فلبينو » . ولم قكن وسامة 
NR E OC‏ 
ففرا وقد بلع السن هن 
اما جبانتينو آألدى سار فى اثره على ظهر السفينة » فكان عملاقا »> 
وحهه آقرب الى وحوه النساء مع فح فيه » ضيق العينين مع حسث 
تنمان عنه » صغر الفم eA et‏ 
ان أخى الأميرال اندرا دور نا ؛ ولكن الواقع انه من بنی عمومته » وکان 
أبوه نساح حرير رقيق الحال » ولعله هو نفسه كان سيحترف صناعة 
بيه لولا ان الأمیړال قرببه لم بکن له ولد ٤‏ فضمه اليه وتولی تربیته 
اللون “ وفيما عدا ذلك لا شه بينهما . فقد کان فلىينو » على خلاف 
حجيانتينو » يكره الثياب الزاهية » وكان رشيقا » ناشطا » سريع الج ركةء 

لا ا لا ا ای ال ارود و فل ا او 

د ان فا اسك فد فا كا ف الله الماخة ) ققد قدا لخر 
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أربعمائة رحل . ولعملك لا تعلم ان ان عمناانتوری مات من أثر الجروح 
التى أصابته . وآنا قد عدت بهذا التذكار ( وأشار الى ذراعه المعلقة ) 
من بورتوفينو . واذا كنت قد عدت حيا » فلا برجع الفضل فى ذلك 
إلبك:! 
O O a RD CO E EG‏ 
الواقع ن ثفتنا وضعت يى غر موضمها . فقد نصب لنا شرك . 
ونحن للرئيس انطونيو » نهذه الخبانة الدنيتّة ! 
وكان بروسبرو بحملق فيهما وهما بقولان ذلك وقد عقدت الدهشة 
E a‏ 
الین لا آفهم لامکا بل لت اف هكا هدا م هان 
ابی هو الملستول عن ذلك التهور الذى ظهر فى محاولة النزول ال 
لبر 
فصاح فلبينو تفن لك ورا .. «obl‏ 
- انى احكم على الامر بما سمعته الليلة الماضية . ان كون الجنود 
تلك المحاولة . وما كان قط افتراض أن الأسان غافلون فى تلك 
النغطة المعرضة للهجوم ! 
فقال له حیانتینو ما أدراك أنهم كانوا من الأسبان ؟ هه * ان الأسبان 
لم یکن لهم شأن فیما جری !» 
كيف لم بكن لهم شأن ؟.. لفد قلت أنت الليلة الماضية ان قوتك 
التى أردت بها مفاحأة العدو قوبلت بقوات امبراطوربة تفوقها عددا!.. 
وآخررا تدخل اندرا دوربا » فقال بصوته الهادیء ووقاره الظاهر : 
اننا اليوم نعرف أكثر مما كنا نعرفه قبلا با بروسبيرو .. ولدنا 
آسری لیسوا من الأسبان »> بل هم من أبناء جنوا .. ومن الحنود .. 
وحن مرف أن اباك تفه هو الذی کان شودهم فى اقتال ؟ 
ضبانت على بروسبيرو الدهشة وقال : « أبى كان قود قوة حربية 
ضدكم ؟.. انى لا أصدق ذلك » فانه يعرف غايتنا ! » 
فال حيانتینو ا ا ی ا و ا 
لد كنا تلحسب ... ) 
فقطع بروسبرو کلامه قائلا فی عنف : «ان آلارتیاب فيه » اهانه له !» 
را ا وو ی و ا وان 
مخاطبا بروسبیرو ٠‏ 
يجب أن تقايل غضبهما بالحلم »> فان مقتل ابتورى قد أحزننا .. 
ولا بنبغى لناان ننسى أن « أباك » انما تسلم تاج الدوقية من الأمبراطور 
ولعله يخشى ان ما جاء من الأمبراطور قد يذهب بذهابه ! 
فرد بروسبيرو بحماسة : « لاذا تخشى ذلك ؟.. انه ما كان ليختار 
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رنیسا لولا تأیید آهل جنوا . وما دام مالکا تأییدهم »› فلا یمکن خلعه . 
ان النباً الذى نمى اليكم هو لاشك نبأ كاذب ! » 

فأجاب فليبينو : « ان هذا النباً لايعتوره شك . ولا ريب ان أباك 
بعلم ان سيزار فريجوزو هو قائد الحملة الفرنسية فى البر ء ولم ينس 
انه غلب أحد آل فريجوزو على عرش الدوقية . فهو بخاف على مركزه 
اذا انتصر الفرنسيون !» 

فهز بروسبړرو رأسه انکارا . وقبل أن برد قال جیانتینو بعنف : 
» ان هذه الخلافات بين الأحزاب كادت تقض على البلاد .. أعنى تلك 
الخلافات القديمة بین اسر ادورنى وفریجوزو وسبینولى وفيشى 
وغيرهم .. ان كل طائفة منهم انما تبغى الو صول الى الحكم . هذا هو 
الكابو س المخيم على الوطن منذ اجيال وأجيال . وهو الذى فت فى 
عضد جنوا بعد أن كانت أقوى من البندقية . لقد استنز فت المنازعات 
دمها حتى وقعت تحت نر الحكم الأجنبى . ونحن الآن هنا لكى نضع 
حدا للخلافات الداخلية وللسيطرة الأجثبية فى آن واحد . وانما حملا 
السلاح لكى نعيد الى جنوا استقلالها التام .. اننا هنا لكى ... » 

فعاطعه بروسبيرو قائلا : « وفر على نفساك الكلام وادخره للسوقة . 
فلا حاجة بنا هنا لخطاب حماسى !.. أنى اعرف ل اذا نحاصر جنواالآن. 
ولولا ذلك 4ا كئت معكم ») . 

فقال الشيخ دوربا بهدوء : « أن فى ذلك وحده ضمانا كافيا لأبيك › 
حتی لو سی انی ابن جنوا من قمة رآسی الى اخمص قدمی .. وانی 
لا استھدف سوی صالح بلادی قبل کل شیء ! » 

فعال بروسبيرو ٠‏ « ان الخطابات التى أرسلتها اليه فيها التو كيد 
الكافى بأننا لا نخدم التحالف الا لكى نخدم جنوا من طربقه . وقد ذكرت 
له فيها تعهد ملك فرنسا لك بأن يعاد الى جنوا استقلالها التام » 

وسكت لحظة ثم قال : « لاشك ان خطاباتی تصل الی ایی ! » 

قفال أندريا دوربا : « لقد خطر بالى هذا الاحتمال » 

وآراد بنا أخوبه أن بمترضا ؛ لكنه أسكتهما واستطرد قائلا : « أن 
فى هذا تفسيرا لمسلكه .. ولعل رسولك الذى كان يحمل الخطابات اليه 
وقع أسيرا فى أيدى الأسبان .. والآن نبغى لك أن تستوثق من ذلك 
بالكتابة مرة آخرى الى ابيك » وبذا تحقن الدماء وتفتع أبواب جنوا 
أمامنا . وأحسب ان لدى الرئيس من القوة المسكربة آلوّلفة من أبناء 
جنوا ما يمكنه من قهر الحامية الأسبانية » 

فسأله بروسبیرو : « کیف یصل خطابی اليه ؟ » 

فجلس القائد البحرى ووضع احدى ديه على فخذه » بينما اخذ 
يمسح لحيته بيده الأاخرى > ثم قال ٠‏ « بمكنك آن ترسل اليه خطانك 
علنا تحت علم هدنة ! » ) ) 
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فجعل بروسبړرو بمشثى فى الححرة مفكرا ثم قال : « قد سستولى 
عليه الأسبان .. وف هذه الحالة بكون خطرا على أبى ! » 

وهنا جاء ضابط برتبة ملازم تحت امرة بروسبير » وقال له بعد 
آن آدى التحية العسكربة : « جاء صياد من الخليج قول انه يحمل 
خطابات اليك باسيدى . وهو لابرد أن سلمها الا اليك شخصها! » 

فبدت الدهشة على الحميع وقال جيانتينو : « اذن آنت على صلة 
بالدينة بينما تدعى ... » 

ولکن‌عمه آسکته. ونظر بر وسبرو الى حيانتينو نظرة صارمة ثم قال 
للضابط : « أحضر الى ذلك الرسول » 

وبعد لحظة حاء بر فة الضابط صياد شاب حاف القدمين وقف بردد 
بصره بين الحاضرين تم قال : « أرید السید بروسبرو آدورنو » ۰> 
قاقترب منه هذا قلا : « ها آنذا » . وعندئذ أخرج الشاب الصياد 
e E O Si CCE RE BA‏ 
بر وسرو ای الكتابة التى على القلاف وفض الختم بأصابع مرتعشة . 

ثم جعل يقرا وهو مغقطب الجبين والآخرون لا بحيدون بأنظارهم عنه . 

le CES OI 
» ! الصباد : ( دعه شتظر تحت‎ 

ولا قرا اندربا دوربا الخطاب تنهد بارتياح وقال : « أن هذا يدل 
على أنك كنت على صواب ف افتراضك . فان خطاباتك السابقة لم تصل 
الى آبيك » 

والتفت الى أبنى أخو ده وقال : « كما ندلعلىانكما كنتما على خط ! ) 

فقال روسبيرو ٠‏ « تحسن أن قرا الخطاب بنفضسيهما ! » 

القائد الخطاب الى‌حيانتينو قائلا: « ان هذا جدير بأن بعلمكما 

الا تسيا الظن على غير أساس .. لا ری ان الم ان م ار ن 
انما نشا من عدم معرفته غابتنا . والآن متی آخبرته بها یا بروسبیرو 
EINE GE a‏ »> حنوا عن 
مقاومتنا » . ثم ساد الصمت بينما حيانتينو وفلبينو قزآن خطاب 
الرئیس انطونيو ادورنو »> وفيه بقول ٠‏ 

« علمت مع الأسى من أسرى قبض عليهم أمس فى بورتو فينو أنك تقود 
ألقو ة التحر نة البانو نة التى هى حزء من الأسطول الذى بحاصر حنوا . 
ولولا توكيد هذا التبا بما لايحتمل الشك » ٠ا‏ صدقت انك ترفع السلاح 

ضد وطنك وضد أبيك . وما أحسب أن الأمر سحتمل أى تفسير 
مسلكك هذا ؛ ولكن مع هذا أطلب منك تفسيررا + اللهم الإ اذا كنت قد 
غرت ما ننفسك وصرت انساناً غر ولدی الذى أعرفه !.. لقد عهدت 
بخطابى هذا الى صياد أمين ليحمله اليك ٤‏ ولا شك انه سيسمح له 
بذلك . فاذا كان لدىك آی حواب فأرسله معه ! » 
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ولا اتم الشابان قراءة الخطاب قال فليىيئو لعمه + « ا تار کدی 
آملك باسيدى » ولكنى لا أشاركك فى ثقتك .. ان اسلوب انطونیو ف 
خطابه سدو لی اسلوب عداء ! » 

وقال جیانتینو ۰ « هذا ما ېدو لی أنا أبضا ! » ~ı‏ ثم التفت الى 
دروسسړرو وقال له SG erg‏ فانما 
يضر بنفسه ابل الضرر ! . فان قوات فرنسا لابد أن تنتصر فى النهابة 
ر ال ارود E E E‏ 

فرمقه بر وسرو بنظرة صارمة وقال له ¿ »)} اذا كانت لديك رسانل 
من هذا القبيل لوالدى فيمكنك ان تكتبها بيدلد . ولكنى لا أتصح اك 
بذلك ٤‏ قان احدا من آل ادورنو لا بخضع للوعيد . وجذير بك 
ا جيانتينو أن تذكر ذلك ضا حین تخاطتی. .. واذا کان احد قد 
قال لك ان صرى لا حد له فقد كذبك القول ! » 

و کاد ذلك کون تمهيدا لشحار عنيف بينهماً لولا ان الأمرال سارع 

الى التدخل وحال دون آی عدوان بالفول من حانب انی خو به ففال 
لىرواسىرو : « حقا با بروسبرو لقد. كتت صورا حتى الآن » وسأحعل 
هذ نن السليطى اللسان بفهمان. ذلك ! » 
٠‏ ونهض على اثر ذلك وهو يقول : « لا داعي لازعاجك الآن بعد أن 
وضحت الأموؤر .فان بّاءنا هنا انما بۇ خر كتاتك الخطاب الى صاحب 
الفخامة ! ») . ئم انصرف وهو سوق 'الشابين اورت أمامه قبل 
آن اتيا بخطا حدد ! 


۳ 


www.1btesamacom/vb Exclusive 


ظا ع الاحتال 


ان وطنية صاحسب الفخامة الر سين انطو نيو ادورنو كانت من السمو 
بحيث تعلو على محن تلك الأيام 

وكانت جنوا وقتنذ تعانى المحاعة برغم مظهر ها الفاخر » ولم بكن ثمة 
كبر خطر عليها من الجيوش التى اليها المارشال دى لوتريك لکى 
تغز وها من الىر » فققد كان حنتاحاها ومو خرتها فى حمابة الحواحز 
اة اان انى ي ا O‏ 
O TS‏ 

ولكن تلك القوات ا ا ا ا تاوة على فط 
سبيل المؤونة اليها . وقد مكثت مشارف البحر عشرة أبام قبل محىء 
أسطول دوريا الى الخليج » وهى تحت حراسة سبع سفن حربية 
فرنسية انضمت بعدئذ الى ذلك الأسطول »> وهكذا بدآت حنوا تقا 
الجوع ٤‏ وهو لا ساعد قط على البطولة . ومن شان الأهالى الجائعين 
أن شوروا ضد أبة حكومة وأن سبوا اليها الذنب فى المحاعة التى 
عاتونها ٠‏ وقد رآى آل فريجوزو ان ألفرصة سنحت لهم التغلب على 
أل ادوواق افج قارو حك مالاا 

ولا كان الشعب أميل الى تصددق الوعود العسولة > وکان آل 
فر يجوزو بکیلو نها له ویمنونه بعصر ذهبی بژ بده ملك فرنسا وفبه تزول 
المجاعة ويعم الرخاء » فقد ارتفعت صيحات الاستسلام من جميع طبقات 
الشعب وطوانفه » وصارت شوارع جنوا الضيعَة امنحدرة تزخر بالجموع 
الثائرة ضد انطونيو لأنه رآى ان الشيطان الذى تعر فه ۰ آى الأمىراطور» 
قد کون خړا من الشيطان الذى لايعرفه آى ملك فرنسا!.. ولم تحد 

محاولاته قناع ا تلك الحمو ع الثائرة بأن واحبه قتضيه ا الدفاع 
عن حنوا ضد القوات المتحالفة لفرنسا والنانا وآلبندقية 

ST O‏ درب 
عاك ملاو ن فل الإسراطرن > فان الك الداخل كان اشد هرن 
وأعصى على القاومة والعلاج + وهکذا وحد سه بين أمرين أحلاهما مر ٤‏ 
فاما أن و حه الفر قة الأسبانية التى تحت امرته لاخضاع الثوأر » وأما 
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أن سسلم المدينة للغرنسيين > وقد بعاملون‌آأهلها كما عامل انود الالمانيون 
الأجورون أهالى روما من قبل . وفيما هو فى هذا الأزق الحرج حاءه 
خطاب بروسبيرو وفيه المخرح من ذلك الأزق أ 

وهناك قى أحدى غرف القصر الأحمر المنيع المشرف على المدينة جلس 
أنطونیو وفی يده خطاب ابنه . ومع انه كان ملتفعا بعباءة شعر 
بقشعربرة » فعللها بكثره الدم الذى نزف من جرحه › ومضت دقائق 
E le O N E‏ 
جبینه فأضفت على خدهه ظلا قاتما ! .. فى حين اوقفت الى 
حانئب اإنضدة فر دنته المادونا اور ليا بعامتها الطو بلة المعتدلة ووحههاأ 
اشرق الوسيم ٠‏ والى حوارها « احوستينو سبينولا » الضابط 
الارستقراطی الکهل » : ثم الأمير سيبيونى ٠.‏ الأخ الأصغر الو سيم للكونت 
دی لافاتیا الذی کان احد امراء الامبراطورية ولا بعلو عليه فی نسبه ای 
وأخرا أخذ أنطونيوآدورنو نعيد تلاوة خطاب ولده: 

N E O 
القضبة التى أخدمها هى قضية حنوا قبل أن تكون قضية اللفاء . اننا‎ 

نأت الى هنا لنعاون الفرنسيين بل جثنا ليعاونونا ٠‏ ولم نآت للدفاع 
عن مصالح فرنسا ولكن للدفاع عن استقلال جنوا ٠٠‏ ومن أجل ذلك 
فقط لم آتردد لحظة فى تولى قيادة السفن البابوية المشتركة فى هذه 
إلهمة > وأنا موقن a a‏ دد 
لانقاذ وطننا العزيز 

ورفح eds‏ دردد E‏ 
الحاضرىن صامتا» وکان صبر قردنته قد نفد فقالت له خا 
a a‏ ة قائلا : « اقرئى بنفسك ! » 
فالتقطت الخحطاب وأخذت تتلوه تصوت عال > حتی اذا انتهت من 
قراءته قالت : « الحمد لله cal ٠!‏ 

فقال لها : « ولکن آنصدقه ؟ » 

فقال سیبیو نی : « كف اذن لفسر اشتر تراك E ay‏ 
الحملة التحربة ؟ ») 
E‏ : « أتشك فى ولدك الذى هو من صلبك ؟ » 

فقال أنطونىو : الست أرتاب فى اخلاصه مطلقا » ولکنى آرتابفى 
احلاص الا خرين ال 

فقالت قرىنته : « انبروسیيرو لا يتسرع مطلقا ! ۰ نه شبهنی ۰ ۰ 

فهو أقرب ای اهاي فلورنس مبنه ای ھان حنوا ۵۰ وما دام واتقا 
مما ذكره فلايد أن لديه أسبابا تدعو الى هذه الثقة ! » 

فقال انطونيو : « أيكون والقا من أن الفرنسيين ليست لهم 
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مطامع ؟!٠٠‏ من دا الذى بصدق ذلك ؟ » 

فقالت له : « ماذا تجنيه من سوء الظن ؟٠٠‏ ألا تقتنع بما فاله 
دروسبيرو من أنك ۱ذ ندافع عن المدينة حال أس طول دور ا فأ نما 
تعارض مصالح دلدك ؟ » 

فقال : « وهل أنا ا الى اقناع ؟٠٠‏ أعاننى الله !. ٠ى‏ لفىحرة 
فو ا لواضح آمامی ہو أنی أحمل E‏ 
من قبل الامىراطرور ٠٠‏ أفليس على اذن واجب نحوه ؟ » 

وكأنما و حه ا البهم حمبعا %8 ولکن روحتنه المادونا اور بلا 
تولت الاحابة قائلة : 

ESE TASA N 
آل‎ EE حائرا بين قضيه الامبراطور وقضية شعبك > إنما‎ 
,استمع الى بنبعى لك بعد‎ ٠ فلا تخدعن نفسك عن ذلك‎ ٠ فرنحوزو‎ 
عشر تنا الطويلة أن تعلم أنى ملهمة.!‎ 

فنظر أنطونبو الى سبينولا متساللا » وعندئد قال هذا وهو رفع 
کتغيه وحاجبیه : « يبدو لى يا صاحب الفخامة آن ما قاله بروسبيرو فى 
خطابه بغر الموقف تغييرا تاما ٠٠١‏ انك اذا حبرت س اللا مبراطور ون 
ملك فرنسا › > فلا شك أن واجبك يقتضيك أن تخدم الاول ٠٠‏ ولكنك 
اذا خیرت بینهما کلیهما وبين جنوا کما قول بروسبیرو » فلا مراء فی 
أن واحىك هو أن تخدم جنوا ۰۰ هذه وجهه نظری ۰ ولکن اذا رآنت 

فخامتك غير هذا الرآى وعزمت على المقاومة و تخمد الثتورة 
الداخلية » 

ففكر أنطونيو قليلا وهو مقطب الجبين ثم : « ص دقفت 
تا اجوستينو !۰ وأحسب أن وجود بروسبيرو ا ETE‏ 
ما قاله فق خطابه » » من شانهما أن بيدا فكرة التسليم ؟ ٠‏ 

ثم آردف وهو دضغط شفتىه » دشرط أن بکون اندريا دور ا هاا 
للئقه ! » ۰ ٠‏ 

فسىأله أنطونيو : « اذا أسأت به الظن فعلى أى أساس ؟ » 

جاب نون کا 

على أساس مطامعه !۰ على آساس طموحه لانيكون آمير جنواء۰! 

فر رو ا و « ادا ندا هذا الخطر أمكننا أن نواحهه ¦» 

وسكت لحظة تم قال : « لا بنبغى لى أن أضحى بالاهالى » وأدع دماء 
آنناء حنوا EEE‏ سوي وء اس ۰ ان هذا 
على الاقل شىء E‏ 

E REA YU فقال سىىنولا‎ 

Ssh i ea GS 
».! سوی کلمة اندریا دوریا‎ 


٦ 


www.1btesamacom/vb Exclusive 


تامالس 


وقد دل ذلك الحوار على ميل الرئيس انطونيو الى التسليم ! 

وفى مساء ذلك اليوم نفسه أرسلل وفدين : أحدهما الي دوريا فى ' 
سقىنهة القىادة ٤‏ والا خر ال اس ار فر بحوزو» أعرض ا المدينةء 
وكان الشرط الوحيد ألا بعاقب أى شخص من أهالى جنوا » وآن يسمح 
بوش الامبراطور بالحروج من المدينة بأسلحتهم '» وقد قل هدا 
الشرط ° وحخرج دون سانسو ف دغرقته من المدينه فى دا کورة 
الصباح ٭ وکان هذا القائد الاسبانى قد عارض فكرة الي دشسدة» 
محتجا بأن دون انطونيو دى ليفيا لابد أن يأتى بالتحدة من مبلانو ۰ 
ولكن الرئيس انطونيو ثبت على عزمه اذ كان قد آمن بأنه انما بخدم 
بذلك مصلحه حنوا ۰ 

ولم يكد الاسبان يخرجون من المدينة حتى دخل فريجوزو على رأس 
نلانماته هن حنوده الفر نسيس ٤‏ فاستقبلهم الاهالى استقبال من حاءوا 
لتحريرهم ٠‏ أما بقيه جيش فريجوزو فظلت معسكرة ك 
اد كان من المحال على المدينة الحائعه أن تأوى كل ذلك الجيش الضخم ! 

وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات» تقدمت السفن الحربية الى الشاطىء » 
زأنزل وربا اة من جنوده » کما آنرزل در وسارو تلاتمائه من 
حنود الايا : وکان الغرض من انال هولاء عو اتمام المراسم > لکی 
يقفوا صفا ويضغوا على الحادث صبغة عسكرية ٠‏ ولكن قبل أن بنزل 
آخر رجل منهم الى البر » بدا أن لهم مهمة آخرى يؤدونها ! 

ولعل فر دحورو کان CTR‏ ان حنو ده الفر نسيين قد . حاءوا 
اف حنوا ليحرروها من الظلم غر أن أولئك الجنود کان لهم رأی آخر 
e‏ فقد رأوا أن جنوا مدينة غزوها ومن حقهم أن بقوموا فها بالنهب 
والسلب على هذا الاساس > وسرعان ما وحجدوا فی حماهير الشعب 
الجائع حلفاء بعاو نو نهم على ذلك ندل أن يقاومو هم »> فما کادوا سدأون 
اعمال النهب حتى شاركهم فيها مئات من ار *٭ وکانوا فی البدابة 
بطلىون الطعام ّ سوت التحار الاغنياء وقصور النبلاء « تم اندفعوا 
فى تيار الجرأة والاستهتار فلم يقنعوا بسد جوعهم وراحوا ينهبون كل 
ما تقع عليه أيديهم » ويخربون ما شاءت لهم رغبة التخريب الكامنة فى 
نفو سهم ٠!‏ وهكذا صارت المدينة كلها میدانا للسلب والنهب »> وراد 
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فى شناعة المأساة أن أبناءما أنفسهم شار كوا الجنود الاجانب فى ذلك! 
واشتد غضب بروسبرو ازاء هذه المفاحأة المؤله > ولم یکن الامءرال 
دوریا أقل غضبا وتالا منه » فقال له : 

O TT 
! وهذا الشر يجب وقفه توا‎ 

ثم آمر ضاطا آخر قصر القامة بادن الجسم هو سيزار فر جوزو › 
فرمقه بنظرة غضب وقال له : « أی نظام هذا الذی تقع فى ظله هده 
الفظائعم ؟ » ٠‏ فقال فريجوزو متلعشما : « لست أنا المسئول عن ذلك 
النظام ! 
فسأله الاميرال : « من اللوم اذن ؟٠٠‏ من الذى يقود هؤلاء الغوغاء 
الفر نسيين ؟ » ۱ 

فأحاب : « لبس فى استطاعه رجل واحد آن یتحکم فی تلاثمائه ! » 

فقال الاميرال محتدا : « بل يستطيع أن يتحكم فى ثلاثة آلاف ان 
کان کفوؤا للقىادة ! » 

فغمغم فريجورو نكلمات متقطعه َة هتم قال : «ان الملوم حقا هو الرئيس 
أنطونيو الاحمق » فهو الذى قضى على الناس با جوع فی سبیل خنوعه 
للاممراطور دون أن يفکر فى صالح بلاده ! » 

وسارع فلبينو الى تسده اذ قال : د حقا ان‌سیزار قد وضع اة 
على موضع الداء ٠٠١!‏ ان الذتت فى هذا ذنب أنطو نىو دور نو وحده !» 

وجرا ذلك فريجوزو فقال : « ان أولئك الجائعن التعسااء ما كان 
نمکن صدهم بعد أن 2 الاستان من المدشه ٠!‏ ان مقاومة ادورنو 
الفاشله قد دفعتهم ا البأاس 8 و لذلك راحوا عاو نون أ نفسهم 
ان يعاو نوا جنوا على حمابه ممتلکا تھا ۰ ولو ان ۰*۰۰ » 

فقطع الامیرالای دوربا کلامه قائلا : « عل هذا وقت الكلام ۰۶ بحب 
أن يعود النظام أولا ٠‏ أما الكلام فيآتى بعد ذلك ! » 

ومال بروسبيرو قليلا ولمس ذراع فريجوزو وقال له : « سالقنهم 
درسا بردعهم يا سيد سيزار ٠٠٠١‏ وعندى أيضاكلمة لك يا فلبنيو !» 

ولکن دوريا حال دون النقاش بينهم وقال : « هيا تحركوا ودعوا 
الحدل الإأن ! » 

ثم التفت الى بروسبر وقال له : 

انك تعرف ما ينبغى عمله ٠ ٠‏ فهيا امض فى سبيلك ٠‏ وعلیك 
الناحية الشسرقية ٠٠‏ أما أنأ فعلى الحهة الغربية ٠‏ وعليك بالشدة ! 

ولم نکن بر وسرو تحاحة ال. هذه التصسحة فقد أمز أحد ضااطه 
بانزال مائتی جندی آخرین الى ال القائمون بالسلب والنهب 
پسبرون جماعات فقد قسم قواته الى حماعا تكذلك وجل غل رات کل 
حماعة منها ضابطا من ضباطه . وتولى بنفسه قبادة حماعة منها 
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وسرعان ما وجد بروس برو حماعه من الجتود E‏ وو 
رصىف اليناء ٠‏ وقد باغتهم بروسبیرو وهم يعدبون ذلك الاجر 
ليكرهوه علي ذكر الكان الذى خباً فيه الذهب ٠١‏ فأنقذه من آيديهم 
وقبض على زعيمهم وشنقه على الفور » ثم ترك جثته معلقة فوق باپ 
الدار » وساف بقية التاهبين أمامه دأسنة امراب الکو نوا عىره لغرهم! 

وعفٰی غرار هده البدابه الحازمهة واصل در وسرو عمله لانقاذالمدينةء 
وقد عثر فى قبو دار لحد النبلاء على جماعه من الغوغاء والجنود ينهبون 
الحمر بعد أن حطموا جانبا من ذلك القبو » فدفعته عدالته الشساعرية الى 
أن يغمس رأس زعيم تلك الجماعة فى وعاء النبيذ تم بخرحه ست مرات 
مرا کی ری س GE‏ 
ال كبر ظا > أو شكر الذين أ نقذ حیاتهم ومتأعهم ! 

وسار شرقا نحو مرتفعات کارینیانو»حتی وصل ظهرا ل ا ف 
أمام كننسة قامت أمامها الاشحار ٠‏ وکانت دقعة هادثه سارة تغمرها 
أشعة الشمس وتفوح فيها رائحة الازهار ٠‏ فوقف هناك لحظة لي 
رجاله اذ كان خمسة منهم قد أصيبوا بجراح فتخلفوا عن الباقين ! 

وانه لكذلك اذا به يسنمع صوت ضحك ومرح من زقاق أل فيان 
ا ج Sy‏ بروسبیرو فطرق RH‏ 
وتلاه صراخ امرأة ! 

وعندند قفر برۈسبرو صاعدا الدرحات التى ذلك الزقاق ورحاله 
وراعءه > وکان على جانبی الزقاق آسوار عالىة قو سيا باب کان مفتو حاء 
E a SE‏ المرأة عالية متوالية وقد اختلطت بهاضحکات 
خشنة ! 

ووقف بروسبيرو لحظة عند عتبة الدار لرى ما هنالك » فلمح حديقة 
فسيحة تتوسطها بر كة»ووراءها واحهة قصر من ار ن والاسود 
قد قام على أعمدة بديعة المنظر ٠‏ على آنه لم يمعن النظر فى ذلك كله 
وانما استرعی التفاته اشاب فی ثیاب ew‏ ممدد دد الجسم على أرضالحديقة 
ورانة ا بد به والدم ف أضناته ۰ EE‏ اقراة“ تصرح هاربة 
وقد قطع الجزء ء الاعلى من ثيابها حتى وسطها » وكان يتبعها بين أشجار 
الحدبقة حنديان فرنسيان وهما بقهقهان قهقهة كر بهة » ووقفت الا لجانب 
الاّخر من الحديقة إمرأة أخرى طويلة القامة تواجه فى رعبسخرية شقي 
آخر ٥‏ وکل ما تذکره دروسبارو عن هذه المرآة فما تعد آنهاكانتمر تدبة 
يابا بيضاء وان لها شبکه شعر ذات بريق ! 
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وترك بروسبيرو عتبة الباب لكى يدع رجاله يمرون › ثم أمرهم فى 
حزم بأن يضعوا حدا لذلك المنظر الا"ليم ! وسرعان ما ا ستهة من 
رحاله وراء الشقين اللدين کانا بطاردان المرأة الال فى الحديقة ٤‏ بينما 
هجم غيرهم على الجندى الذى كان بتحرش االمرأة ذات الرداء الابيض ` 
وکان هذا الجندى قد تقهقر قر بدافع الغريزة ووضع بده على مقیض سیفه › 
ولکنه قىل أن يجرده هجم عليه الجنود فأطاحوا بخودذته وحزامه وسىىقة»ء 
ثم دفعوه بأسنة الحراب نحو الباب وهم يخزونه بها فى كتفه حتى صار 
يصرخ من الاّلم ویتعثر فی مشیته ۰ وکان رفیقاه قد لقيا مثل ما لقيه › 
ثم ضرب الحنود أحدهما على أم رأسه فخر على الارض بلا حراك *وعندئذ 
سحبوه من قدمیه ورموه فی الطربق و سط رفاقه تم جذبوه فوق‌درحات 
الزقاق دون أن ينالو ما بصیب رآسه حتی تر کوه تحت احدی الاشحار 
القائمة خارج الدار 

و تبعهم دروسنرو دون آن بنتظر شکرا من أولئك الذين أنقذهم 4 
فان الهمه التى هو رصددها کانت لا تحتمل الانتظار ! 

والواقع أن حنود سفن بروسبارو کانوا مثله حزما وحسن نظام »وقد 
یدوا کل ما کان بر جوه منهم من سرعة وعدم محاباة » وعاملوا الجنود 
الفر نسيين معاملتهم للدهماء على السواء ٠٠١‏ وراحوا يطهرون البيوت من 
الناهبين ! ٠‏ 

وفى عصر ذلك اليوم رأى بروسبیرو أن مهمته قد تمت»آذ أعند الاأمن 
الى المدينة » وكان قد بلغ منه التعب مبلغه»فمضى على رس قوته الصغيرة 
قاصدا الى قصر الرئيس ء > لکى بيقدم نفسه الى والده ! 

وقد ذهبوا عن طرق سارزانو › ومن منالږ ساروا صعدا فى الطرق 
المنحدرة المؤدية الى سان لورنزو والى قصر الرئيس * ورغم توقف أعمال 
السلب والنه ب كانت المدينة لا تزال فى حالة اضطراب»فشق بروسبيرو 
ورجاله طريقهم فى شوارع حافلة بالناس » وكان أكثرهم صاعدين 
الطربق المؤدى الى القصر ! 

رکا شی ني ارت امت اله تاج ن ود 2 غا ن 

٠‏ وكانت احدى تلك الكتاثب تحت قادة كاتأنيو ٠‏ وفيبل آن 

صل الى سان لورنزو کان عدد الجنود الذين وراءه نحو مائة و خمسسي»› 
فتألف منهم مو کب بدیع تنظر اليه الطبقة العالية من الاأهلين نظرة 
فا والسوقة !ء٠‏ 

وكانت الوسائل التى ااتخذها الاميرال دور با أكثر رفقا وليشا من 
تلك التى عمد اليها بروسبيرو ٠‏ فبيتما سير الاخر خمسمائة جندى 
قسمهم الى خمس وعشرين كتيبة لردع السالبين والناهبين » حشد 
الامبرال مائتى جندى فقط وجعل منهم صفا وسط الدينة ٠‏ تم 
سروا أربعمائة جندى بالطبول والابواق لينذروا من تحدثه نفسه 
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بالسلب » فكان ذلك وحده كافيا للردع والزجر › وفر شرار الغوغاء الى 
ججحورهم > وأوی الاوغاد من الجنود افر نسيين آل تکناتهم بأسرع 
ما تحملهم أقدامهم ٠‏ وهكذا تفادى دوريا سخط الجمهور » على حين جعل 
بروسبيرو نفسه موضعا هدا ا ا ا و دحنده 
نحو سان لورنزو ! 

ولا وصل الى الميدان الذى أمام القصر » وحد أمامه كتلة من الناس 
فلم بقدر أن يشق طريقه بينها ۰ وقد وقف صفان من جنود دوريا أمام 
القصر ليحولو! دون الجمهور والتقدم » بينماكان أحد من الناسس فىشرفة 
القصر يصيح بأعلى صوته داعيا الى السكون والانتباه ! 

ونظر بروسبيرو فوق ذلك البحر من رؤوس البشر › فرأآى أن ذلك 
الذى يصيح من الشرفة رجل شيخ ضخم الجسم شیب السعرءوسرعان 
ما اينه فعرف أنه هو أوتافيانو فرنجوزرو الذى کان رتا جمهوربة ‏ 
جنوا حين كانت تحت سيطرة فرنسا وقبل أن تقع فى قبضة امبراطور 
النمسا واسبانيا ٠‏ وعندئد تملكالقلى بروسمارو > ولاسيما أن آوتافيو 
برتدى زى الرئيس كانما عاد الى منصب الرياسة بعودة الفرنسيين الى 
المدبنة ! وكان واقفا ای يساره اتن عمه سزار فريجورو »> وال يمنشهة 
الاميرال اندريا دور یا ! 

فحبس دروسبیرو أنفاسه كلا ثفو ته كلمة مما قزل < j‏ نم أعلن هذا 
ان الاميرال اندر با دور با 1 المواطن الاول ¢ وأا الشعب › نقد حنوا 
من الحكم الاجنبى » وان الاهالى لن برغموا دعد البوم على دفع (الضرائب 
لايواء حنود الاحتلال فى ابطاليا › وأن جنوا قد حررت من نر 
الاسبان » وأصبحت منذ اليوم ا ا ل 
« ان الوطن مدين بهذا الفضل لاندريا دور با آسند البحر العظيم !6 

وسكت فريجوزو لحظة > كما بقف الطيب داعبا الى التصفيق › فعلا 
هتاف الشعب : « لیحی دوریا !۰ ٠‏ یحی دوریا ! » 

۰ تم رفح دور يا تقسه بده اشارة الى طلب السكوت ی بستانف 
فر يحورو خطانه > وغاد هذا فأعلن أنه سوف بقتص ممن سسوا الالام 
للشعب ›» خصوصا أولئك الذين حكموا عليه بالجوع فى سبيل ابقاأء 
البلاد تحت نار الامبراطور 

وکان بلیغا فی خطابه e‏ 
الجمهور : « الوت لال أدورنو ! الموت لمن خانو! الوطن ! » 

وعد ذلك وعدهم الرئىس الجحديد بالزآد والمۇونە بغار ابطاء. وقال 

أن سفنتا ملحملة بالقمح تنتظر تفريغه باليناء » كما أن الاشية 

فى طريقها الى المدينة » ولن تمضى بضع ساعات حثى توزع الاطعمة 
وتنتهى المجاعة التى سببها الحكم السابق أ » . . 

وعاد الشعب بهتف للرئيس المجديد ويطالب برأسالرئيس انطو نيوء 
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نما بروسمسارو واقف يسمع وهو لا بکاد بصدق أذنىه ! 
وانه لكذدلك اذا بواحد من الناس یجذبه من کمه ثم يهمس فی آذنه : 
« لقد وجدتك آخير! يا بروسبير وكنت أبحث عنك منذ ب٫يومين‏ أو أكثر !» 
والتفت بروسبیرو فوجد سیبیونی دی فیشی الي جواره » واستطرد 
هذا فقال : « ما دمت قد سمعت ما قاله هذا المشعوذ فقدأد ركت الموقف» 
ولعلك لم تكن تعلم ما حدث والا لما كنت هنا ! » 
لقد كنت فى طريقى الى القصر واذا بى أرى ما رأت وأسمع 


فا تفت ؟ 


ا اا اا ا 
القلعة ! 
فارتاع بروسبیرو وقال : « رباه ! » 
اتعجب من ذلك ٩‏ ان آل فردحوزو بحنون الان روو سهم للشعب 
ليوطدوا ا ون يأمن الر ئيس الجديد على نفسه الا اذا قض على 
الر ثيس القديم ! 1 
تم التفت سسبو نی دی فی فحاأة ال حنمو د در وسمرر وعلىرووسهم 
الوذ وقال له : « هل هؤلاء رحالك وهل هم أهل للثقة ؟. اذاکان الامر 
كذلك فينيغى لك أن تعمل تو( اذا أردت اثقاذ بيك >١‏ 
وکأن بروسبيرو قد غاض اا ق و و و 
أصاحبه : « وأين أمى ؟ » 
۰ مع أبيك تشار که فی سجئه 
E‏ الامام اذن !۰ ان رحال سيشقون طر يقهم ای القصر ٠‏ 
ُن آقابل الامبرال فورا +۰ 
فکاد و ی بضحك ساخرا وقأال : « الامرال eR SS‏ 
لكآنك تقصد تقصد الى فريجوزو نفسه ٠٠!‏ ان دوريا هو الذی‌نادی به ریسا 
للجمهورية ٠ ٠!‏ ان الموقف لا یجدی فيه الکلام یا بروسبرو » بل بتطلب 
العمل السريح الحاسم !۰۰ ان الحنود الفر نسيين الذين دالقلغة 5 بز ند 
عددهم عل خمسي جندیا » وأبواب القلعة مفتوحة » وهدذه فرصتك 
فانتهز ها اذا كنت واتقا من حنودك » 
فأشار بروسبیرو ا الضارط کاتانیو اندر اله أمرا * وانتقل 
هذا الامر سرعة البرق الى صفوف الجند فشق ذلكالمو كب طر يتا لنفسه. 
وسط الجحموع الحاشدة ٠!‏ وكان من المحال أن يتقدم فلم يبق له الا أن 
نسار آل الوراء E‏ ثم اتخذ لنفسه طريقا أخر الى المر تفعات التى تقع 
القلعة فوقها ! 
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مضی بروسبيروبجنوده حتى وصلوا الى ميدان الكاتدرائية » وكانت 
جموع الشعب ما زالت تتدفق قاصدة الى القصر ٠‏ ثم ساروا فى طربق 
صاعد بوؤدى الى « الكامىبتو » ٠‏ تنما أسسنة حرابهم تلمع فى ضوء 
الشمس فلم يجرو أحد أن يعترض طريقهم » غير أن بعض أفراد الجمهور 
كانوا يدركون أن هؤلاء الجنود هم أفراد الفرقة الاجنبية التى يقودها 
بروسىبارو › وید کرون ما اتخذته منذ ساعات من وسائل الارهاب ؛ فلا 
بسعهم الا أن يتلقوها بالشتائم واللعنات ! 

وعلك الكاميتو انضم الهم ضا رل آخر من ضباط لر وسارو زمعهة 
ستون جندياء كان قد جمعهم وهو ببحث مع رجاله عن القوة الرئيسية. 
وهكذا وصل بروسبيرو الى جدران القلعة عتد الغروب » ومعه قوة يزيد 
عددها على مائتى جندى ٠٠١!‏ ثم ولوا باب القلعة فى صفين»واستطاعوا 
فى سهولة أن يزيحوا من طريقهم بعض المراس الذين اعترضوهم ٠‏ ثم 
قابلتهم قوة كبر فى فناء القلعة » وكان ضابطها أحدرحال دوربا العالمن 
بالا نقلاب الذى حدث فى ذلك اليوم » ولكنه مع ذلك سال بروسبرو فی 
ادب : 

- ما هى الحدمة التى تريد منى أن أؤديها يا كابتن ؟ 

فقال له بروسبيرو بايحاز : « أن تسلمنى القلعة ! » 

فبان الغضب على ذلك الضابط وقال : « أقول لك بكل احترام انى 
لا أستطيع ذلك ٠‏ فقد عهد الى السيد سيزار فى قيادة القوة التى هنا » 
وسأبقی فی مرکزی حتى أتلقى أمرا آخر من السيد سيزار نفسه ! » 

أو حتى أزيحك آنا ٠٠!‏ لقد سمعت ما قلته لك » ستذعن طوعا أو 
کرها ! 

فعمد الضابط الى التعاظم » وبدا جسمه الضخم وكأنما زاد انتفاخا 
وقال لبروسبیرو : 

- با سيدى الكابتن ٠٠١‏ انى لا يمكننى أن أتلقى الاوامر منك ٠۰‏ 
أننى e»‏ 

فأشار دروسبارو الى رحاله الواقفين خلفه وقال : « هده ححتى التى 
أقنعك بها ! » 

اذا كنت ستتخذ هذا الاسلوب فماذا أفعل ؟ 
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- لا شىء سوی ما آمرك به ۰٠۰۰‏ ان هذا يؤفر عليك تعبا شدیدا ! 
قد يكون الامر كذلك فیما یختص بی یا سیدی ۰۰ ولکنه یسویء 
مر كرك آنت ! 
هذا شاأنی آنا وحدی ۰! 
تم اسستدار الضا رط وألقی آوامر دصوت کصوت النفر فاصطف "ˆ 
حراس القلعه » ولم د تمض بضع دقائق حتی غادروما وکان الضابط 
E CPE O E‏ 
ودحل دروسبرو لکی بلقی أباه » وقاده سیبیونی على سلم ضيق 
حتى وصلا الى باب وقف به حارساأان فأمر هما ر وسبارو. باللحاق 
برفاقهما الذين خرجوا من القلعة » ثم فتح الباب ودخل فى ردهة خالية 
من كل أثاث »ء ومنها دلف الى غرفة صغيرة ترى منها المديثة والميناء 
والحليج > فوحد بها أباه وكان بادى التعب وقد التف برغم الجر بعباءة 
سمیکه علیها فرو » بینما جلست قرینته على کرس ذی ذراعین » رفیعة 
القد باد يه الشاب »ء وقد ارتدت نو دا حمر موشۍ بالذهب 
زفق ول الحجرة كانت هناك مائدة عليها بقايا طعام ! دسيط مو لف 
من الحبز والجبن والفاكهة »› والنبيذ ٠‏ ۰ وقد تننهت مو نا آوريليا لفتح 
الاب ٤‏ وما رأت ولدها بروسبیرو حتی ارتد و حهها شاحا > م وقفت 
وصرخت صرخهة أيقظت قرينها فرفع رأسه ۰ ولکنه بقی على هدوئه ولم 
یتم صوته حین تكلم عن آى تأثر وآنما قال لولده : 
أهذا آنت با بروسیبرو ؟۰ * القد حئت. فی ظروف سیئةکما تری ! 
واذا كان آبوه لم يوجه اليةكلمة لوم mS SE‏ 
فتقدم نحو بيه وسیبیونی فی أثره » وقال : 
لقد تعجحب يا سيدى من كونى قد جشت اليك ! 
کلا ۰ كلا ٠‏ فلاند أن لديك ما تقوله لى ! 
NR Ta‏ 
عليك » الا اذا. كنت تحسبه وغدا لئيما ٠٠٠‏ لقد استطاع دوربا النذل 
أن یخدعنی دون کبیر جهد منه ! | 
٠ E e‏ لقد كنت مثلى فى هذا ٠١‏ وكما يكون 
الأب يكون الابن ! 
ونظر لروسبارو ال مه والححل بکاد بقتله ولکن عاطفة الاأمومة 
تغلبت عليها فندت نحوة يديها » فأسرع وأمسكهما وقبل يدا بعد يد !. 
ثم قالت له : « لقد أصاب أبوك هذه المرة ٠٠٠‏ إن خطأك ليس اشد 
من حطه كا قال الان وال ساد برجم اللوم + قد كان تب 
N PR GS I LTE EL‏ 
کانوا پوو حتى النهايه ٠‏ ولکنه دلا .من ذلك تر کهم حتی .ادر کتهم 
المجاعة » ثم a‏ ضده بتجريض فريجوزو ٠٠٠۰‏ هذا هو موضع الحطاً ! 
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فقال بروسبيرو : «ان الحلاص فى أيدينا ولدى قوةكافية من رجالى!ة 

فصاحت به أمه : « هل فى ذلك الحلاص ؟۰۰ أيليق بنا أن نهرب 
ونترك كل شىء ؟٠٠‏ ان هذه خاتمة بديعة لرئيس جنوا ٠٠!‏ أن يترك 
آل فربحوزو وآل دوربا الاوغاد بنعمون بثمار الظفر ! » 

فقال لها سيبيونى : « بعد أن صارت الامور الى ما صارت اليه 
يا مادو نا » يكون الفرار خاتمة سعيدة ! » 

تم التفت الى بروسبيرو وقال له : « هل لديك قوة كافية ٠٠۹‏ وهل 
يمكنك أن تصل الى السفن ؟٠٠‏ واذا وصلت البها هل تعتقد أن دوريا 
يدعك ترحل ؟ » 

وعندئد قام أنطونيو وقال : « بل أسأل : هل يدعه آل فريجوزو؟*٠‏ ۰ 
انهم الآن سادة جنوا الحقيقيون !.. انك لن تقدر على الاحتفاظ 
بهذه القلعه يوما واحدا ء٠‏ فان الجنود يحتاجون الى طعام ٠‏ ونحن هنا 
بلا زاد ولا مؤونة ! » 

وكان ذلك طعنة لمال بروسبارو »> فتولاه اليأاس وتساءل : « مأذا 
بقى لنا أذن ؟ ›» 

فأجاب أبوه قائلا : « ما دمنا لا نملك أجنحة نطر بها »› وليست لتنا 
طائرة تحملنا كذلك الاحمی الل ساقت انحبلو ء 
فليس لنا الا أن نسلم أمر نا له ! » 

وهنا تكلم سيبيونى مرة أخرى فقال : « ان طربقة الحلاص لا تكون 
باقتحام المدينه ولكن با روج e‏ 

ولا سآلوه عما نعنيه بذك قال : ,« ان الجانب الشرقى للقلعة يقوم 
على سور المدينة ذاته ٠‏ ومن شرفات القلعة الى الصخور التى عند قاعدة 
لسور بنيان ارتفاعه سبعون قدما ۰ وعل هذا تستطيعون آن تغادروا 
حنوا كما غادر القديس بطرس دمشق !* › 

ولم ترق أنطو نيو هذه الفكرة » فبين لهم أن جرحه لا يسمح لهباتخاذ 
هذه الطربقة فى الفرار اذ كان قد استنفد قوته ٠‏ هذا الى أنه وقد فقد 
کل شیء لم يعد پهمه أن يواجه آی مصير ٠۰‏ بل انه لیتمنى لو أتيحت 
له الراحة النهائية ٠٠!‏ تم دعا بروسبیرو ووالدته الى أن بحاولا الفرار 
بتلك الوسيلة وأن يتركاه حتى لا يعوق ح ركتهمابسبب مرضه وجرحه» 
غير أن بروسبيرو ووالدته لم يرضيا ذلك وأصرا على أن يذهب معهما آو 
ببقيا معه ٠٠!‏ فلم يسعه حيال ذلك الا الاذعان 
۰ وا ق 

من أعل‌القلعة الى الارض فىمقعد علقه الرجالبالحبال باشراف سيبيونى! 

وهكذا انتهى حكم آل أدورنو لجمهورية جنوا ٠٠‏ وبينما كانت مادونا 
أوريليا تصخب منددة بال دوربا وآل فریجوزو معا > کان بروسبارو 
لا يلوم الا نفسه اذ كان أداة ذلك الغدر الذى طوح بأبيه ! 
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د امات 


استولی الامرال دوريا على جنوا باسم ملك فرنسا » فی الايام لار 
من شهر أغسطس سنة ١١۲۷‏ > وبغرار بروسبيرو مع والديه من‌المدينة 
انتهت كل صله له بقيادة الاسطول البانوى 

وفی أواخر شهر مابو من السنة التالىة » كان بروسبيرو قد التحق 
بجيش الامبراطور شارل الخحامس ملك آسبانیا فی نابول » وعین ضابطا 
تحت امرة دون هوحو دی مونکادا نائب الامبراطور تلك المدينة ٠١‏ أما 
آبوه - رئيس جنوا السابق ‏ فكان قد مات بعد ثلاثة أيام من وصولهم 
ال ملاو جت آراهم انطو یی دی افا ا کا من قل ررر 
وأنزلهم فى قلعة بورتا حبوفقو ! | 

ومکشت مادونا آوریلا والدة بروسبارو وما وليلة بعد موت قربتها 
وهى صامتة حزينة > ثم تكلمت آخيرا وهى واقفة بثياب الحداد أمام 
تابو ته › فقالت لولدها الواقف بحانبها فی صوت صارم لم يعهده من 


ان أباك يرقد ها هنا قتيلا » وأنت تعرف قتلته»وتعرف أين تجدهم 
٠٠‏ انهم آل دوريا الطامعون الغادرون الذين لا عهد لهم ولا ميثاق ٠٠‏ 
هم الذين حكموا عليه بهذه الحاتمة التاعسة ٠‏ فلا تنسين ذلك ما حييت! 

فقال بروسبيرو : « ما كنت لانسى ذلك يا أمأه ! » 

ثم لمست ذراعه وزاد صوتها صرامة وقالت له : 

- اركع يا بنى ٠٠‏ وضع يدك على هذا التابوت ٠‏ هناك على موضح 
القلب ٠‏ انه الاآن بارد لا ينبض٠ولكنه‏ كان من قبل حارا مفعما بحبكء 
فاقسمعلى هذا القلب أنك لن يهدأً لكبال حتى تهبط ببيت آل دوريا الى 
الدرك الذى هبطوا ببيتنا اليه ٠‏ وليكن قسمك هذا هو صلاتك الاخيرة 
حتی بهد أبوك فى مستقره ! 

فر کع دروسبارو »› ووضع دده على الموضح الذى امت ارت اله من 
التابوت ٠٠‏ وتذكر الغدر الذى كان هدفه حتى صار أداة لضياع أبيه › 
فلفظ القسم الذى طلبته أمه اليه ء يصوت قاصف رهب ! 

وكانت الحطوة الاولى فى سبيل وفائه بهذا القسم » أن قبل ما عرضه 
عليه دى ليفيا من الدخولفى خدمة الامبراطور ! وفى ذلك الوقت» كانت 
حملة الدول قد اشتدت على شارل الحامس ملك آسبانيا مذ نهب جنوده 
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روها » فصارت حبوشه تقاتل فی کل مکان تينما سبطر المأارشال دی 
لواتريك بأسطوله على الحزء الاأعلى من ايطاليا ٠٠‏ ومضى شهران وهو 
مرابط امام نابولی ومعه ثلاثون ألف جندى › و کاڊ الحخصار بؤدى الى 
المحاعة فى هذه المد نة ٤‏ ثم جاء خطر الطاعون فى أعقاب ذلك › وحاءت 
سفن دوريا تعاون لوتريك وتسد منافد البحر ° غر آن الامرال دور ا 
لم يكن يقود تلك السغن بنفسه › فقد عهد فى قيادتها الى ابن أخيهه 
فلبینو وبقی هو فی جنوا ۰ وکان لهذا سیب خفی استطاع سیبیو نیدی 
e ES‏ 
دروسسارو !۰ 

کان القلق يسود جنوا » ودداً ندر با دوریا یلقی مصسير 
الساسة الذين بکيلون الوعود للشعب ثم لا بوفون بها » فآخذت مکانته 
العالية فى الانهيار ! 

لقد أكد للشععب أن جمهوريه جنوا سستنعم بالحرية تحت حماية 
فرنسا » غير أن هذه الحماية سرعان ما انقلبت طغيانا لم تر الدولة مثيلا 
له من قبل ٠‏ * ثم تفاقم الخطب بسعى الفر نسيين فى توسيع ميناء سافو نا 
ESTA Rs‏ 
الاميرال دوريا مسئولا عن ذلك .كله لانه نقل السلطة من بد الامبراطور 
الى ملك فرنسا ان آل يجوزو أ > الذدين ر ۱ منصه 
الحكم » ددأوا E sS‏ ا 

ولا رآى دوريا نفسه موشكا أنيفقد تقة الشعب التى استند اليها › 
حاول أن نقذ نفسه بقوله : « ان فرنسا قد نکثت بعهودها له » واذا لم 
تصحح أخطاءها فسأترك خدمة ملكها الى غيره ! » 

e‏ دروسبرو فرحا قرا به 

من الحوادث › کعدم ذهاب اندرا دور ا بنفسه على رس 

الى yT‏ أخبه بدلا مته ! 

وضمن سيبيو ني بعض خطاباته i‏ ر وسىبارو طاتفة من الشائعا 
ا و 
هذه المسائل أن ار ا 0 سدات 
البلاط بستتزقن الذهب الذى كان ينبغى أن بنفق فى اطعام الجىوش 
ودفع مرتباتها ۰۰ وکان من رآی سيبيونى أن هناك فرصة سانحهة اذا 
أحسن انتهازها فان الإمور فی اتطالا تتىدل لمالح الامبراطور « 
ولاسىما ان دوریا قد يبیع نفسه وسىفنه بأیشرط لکی ر بخلص منالتاعب 
المحنطة به ! 

. وقد أدرك بروسبیرو ما نهدی اله سیو بی الداهيهة E‏ 
أن ترك دوريا خدمة فرنسا وأنضمامه الى موا تة 0 ك اھان 
جنوا » ولكن على حساب سمعته فى العالم ٠‏ ومتى شعر هؤلاء بانهيار 
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سمعته » فان شأنه فی محالس e‏ سرعان ما دضعف و يتضاءل 
حتى ينتهى به الى المصير السىء المحتوم 

وحمل بروسبيرو الحطابات التى تحوى ذلك كله » الى الما ركين « دل 
فأاستو » الصديق الحميم للفو اور شارل الخامس > وکان سکن فی 
قلعه نوفو » ویعده القوم فی نابول ممثلا للامبراطور قبل نائبه اا 
الرسمى ! 

وكان الماركيز الشاب مثل الامبراطور فى التامنة والعشرين من 
عمره » وسيم الطلعة حم الادب » وقد زاره استقبالا وديا 
وطرق بروسبړرو الموضواع دون مقدمه 

وكان اليوم عاصفا كثيبا » فقصد المر كيز الى النافدة لبقرأ الطاب 
فی ضو ها * وفك قرأه ببطء وهو يمر بأصابعه على لحينه الصغيرةالمدببة: 
تم جعل یفکر ۰ حتی اذا عاد الى زائثرہ کان TT‏ 
هل الكاتب أهل للثقة ؟٠٠‏ وهل هو ممن عتد با رائهم ؟ 

لو كان الامر أمر آرائه فحسب )ا أزعجتك ا !۰ ان آراءه 
١‏ تهمنا اطلاقا ٠٠‏ ولكنا يمكننا أن نستنتج النتائج لا نفسنا ٠‏ والمهم 
عند ا هو ما ذکره فی خطابه من آنباء الحوادث TT‏ فی حنوا ۰ 
ويمكننا أن نضيف البها معرفتنا بمطامع دوريا ۰ ولابد له الاآآن من 
E a E ea GE DE Ce‏ 
يمل أن بكون رحلها الاول ! 

e Eo SC ENE 

ال ن ری ذلك ٠.‏ : و أحسب أن اندرا دور با قول الح اد 
يزعم أن قرنسا نكثت بعهودها ٠٠١‏ لان الملك فرانسيس كثر التقلب › 
سهل الوعد »> صعب الوفاء ! ۰ 

فاسىتاأء ۶ لروسبارو ا ا ا SS‏ 
وقال : 

هذا لا بهم O‏ فى' الموقف اطلاقا ! 

- بل الامر على عكس ذلك٠١اذا‏ م يكن دوريا آهلا للثقة فمن العبث 
التعامل معه ! 

ونظر الى بروسبرو کأنه بنتظر منه جوابا ٠‏ ولکن هذا لم يجب شىء 
۰ فقد کان شارك سپسو: نی آمله فی أن بظهر دوربا على حقیقتهء لکنه 
وقدحاء الى ال مر كيز دل کک لهذا الغر ض ٠‏ لايجمل به أن بضع العقبات 
فی سبیل هذه الغابة 

ولما رآه المر كيز صامتا لا يتكلم استطرد قائلا : 

انى أعلم طبعا ان لديك من الاسساب ما بجعلك تعتقد أسواً اعتقاد 
فى دوريا ٠‏ وكل المظاهر تبرر ذلك ٠‏ ولكنها مظاهر فقط 
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فلم یقدر بروسبیرو أن یکظم غیظه وقال له : « ان مصیر آبی لم یکن 
من اللظاعر فقط ! » 

فاقترب منه المرکیز ووضع احدی بدیه علي کتفه وقال له : 

- انى أعرف ذلك ٠٠١‏ ولا شك انك متأثر به ! 

ثم سكت هنيهة » قال بعدها : م ينبغى لى أن أستعير منك الرسول 
الذى جاءك بهذا الطاب لكى يحمل كلمة منى الى أندريا دوريا » وبذلك 
نضع رأى السيد سيبيونى دى فيشى موضح التجربة ! » 

أتعتزم آن تعرض عليه اقتراحا ؟٠٠‏ أتذهب يا سيدى المر كين الى 
هذا الحد ؟ 

علد الضرورة ذهب ا أيعد مله 7 أعرف رآیالامبراطور فی 
ذلك کما أعزف رأيى ˆ انه يعد دوریا أعظم قائد بحری فی عصره ۰۰ 
و اعتقاد نا حمعا ٠‏ والامبراطور بعتقد آن من بکون دور با فی حدمته 
يكون سيد البحر الابيض المتوسط بلا منازع ۰ فاذا کان دی فیشی عل 
صواب فقد سنحت الفرصة لضم دوربا الى خدمة الامبراطور »> وحلالته 
لن بصفح عنى اذا فوتت هذه الفرصة ٠‏ وسأكتب توا الى مدريد ٠‏ وفى 
خلال ذلك سافتح باب المغاوضات مح آندریا دوریا ! 

ثم ضغط على کتف بروسبيرو بعطفوقال له : « آنا مدين لك بفضل 
يقتضينى أن أزيد فى ثقة سيدى بك ٠‏ فان الحافز الذى حفزك الىابلاغى 
هدا الامر يدل على الذكاء والاخلاص معا » 

وفى اليوم نفسه حضرا مجلس الحاکم جو دی مونکادا ۰۰ وکان هذا 
جالسا مح ضباطه فى « غرفة الملائكة » ببرح بفريلو » وقد سمي ت كذلك 
بسبب الرسوم التى زين بها بيكاتزوجدرانهاء ٠‏ وكانوا جميعا منالقواد 
المشهورين › فمنهم سیزار فیراموسکا ¢ واسکانيو کولونا > وحارولامی 
دى ترانى قائد المدفعيه » والا'حدب جيوستنيانى الذى كان يعد من أكبر 
القادة البحريين فى عصره ٠‏ وكان هناك أيضا فيلينرت دى شالون أمر 
أورانج الشاب الذى لم يكن قد جاوز الشلاثين من عمره برغم ما له من 
شهرة وسلطة واسعتى النطاق ! َ 
وتلا بروسبیرو على الحاضرین خطاب سیبیونی دی فیشی » على ساس 
أن له علاقة وثيقة بالموضوع الذى يبحثونه خاصا بالحصار المضروب على 
المدينة ! ٠‏ ۰ 

وما أتم تلاوة الحطاب قال المركيز دل فاستو : ) 

اذا لم نضيع الوقت فان شارل الحامس قد يستطيع شراء أندريا 
دوریا وسفنه بأی شرط ۰۰ ویمکننی أن أقول لكم أيها السادة أنى لم 
أضيع وقتا » فقد بادرت الى ارسال اقتراح الى أندريا دوريا باسم 


الامبراطور ! ۰ 
فىدت الدهشة على وحوه الجميع ٤‏ نم قال مر أورآنج : « لقد صاب 
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آلمر كيز فى ذلك » فان صاحب الملالة لاند أن يويد تصرفه هذا » 

واستطرد دل فاستو فقال : « ما دام الامر كذلك»ءوقد أتاحت الاقدار 
لنا هذه الفرصة › ففى امكاننا آن نرجىء قليلا موضوع الحصار الذى 
أحتمعنا اليوم لىحثه » 

فقال الاحدي جيوستنيا : « نحمد الله على ذلك١٠١٠ن‏ فكرة اقتحام 
الجصار لم تكن تخلو من تهور ! » 

ولكن مونكادا كان عنيدا صعب المراس فقال : 
معا ٠٠۹‏ أننتظر حتى يروح الرسل ويغدون » وحتى توضع الشروط 
ونىرم الإاتفاقأتن ؟ ۰ 

تم مال الى الامام وضرب المنضدة بأصابعه وقال «٠:‏ ان آندريا دوريا 
قد يبیع نفسه وقد لا پبیعها ولکن المؤکد آنه لا یمکن شراؤه اليوم او 
خلال سبو ع ٠!‏ ان هذه الصفقهة تتطلب وقتا لعقدها » ولیس ا 
وقت للانتظار ٠٠١‏ بايله أرسلل زسلك يا سيدى المركيز ولکن فی خلال 
ذلك بنبغى لى أن أجلب أغذية الى نابول » ولا ENE‏ 
الحليج من سفن آندريا ! » 

ری وچ ی ا : « هذه مهمة لا تكفى لها الموارد التى 
نحت آیدینا ٠‏ وقد أدلىت برأیی هذا من قبل ¢ وأحسبنى أعرفشتا 
عن هذه الامور ! » 

غیر آڼ مونکادا لم یتزجزح عن ریه » فقد کان جندیا مغامرا » سلیل 
نبت من النبلاء > وقد کسب حىرة واسسة تحت امرة سبزار > وز حا 
وحو نالفو القرطبى » وحارب المغغفاربة في البحر » وكان فى وقت ما 
أمرال الاسطول الامبراطورى ٭ کما اشتهر بجرأة لا بدانيه فيها أحدك . 
فی عصره › واستطاع أن بكون من الاحواض ودور الاسلحهة قو بحربه 
مو لفة من ست سفن نقل وأردعة قوارب وسفينتيل وزوارق للصيد ٠‏ 
ولم تكن لديه مدافع كبيرة » ولكنه حاول أن يسد هذا النقص بحشد 
الد ا و 
هذا مجازفةكبيرة » ولكن القوم فى نابول كأنوا قد بلغوا مر تة برضون 
فيها أيه مجازفة ٠‏ اوعل هذا نظر ال قراده تستطلى راهم ٠‏ فلم يجرو 
على معارضته سوى الم ر كيز دل فاستو › اذ قال : 

ان ايمانى بالنصر فى النهابة يجعلنى أدع نابولى تقاسى المجاعة 
والطاعون فترة آخرى من الوقت ٠٠‏ وتوفيرا للوقت أعلن اسستعدادى 
للذهاب نشی ال حنوا لمفاوضة .دور ا باسم الامبراطور ! 

على أن معارضته لم تأت دنتيحهة > لان مونکادا لم يتزحزح عن مو قفه» 
وأكد أن الظرف لا يسمع بالانتظار لحظة واحدة » فالمعروف أن حمناك 
اراش اتا کے ن وو نی را ول رن ا 
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لاسطول قيلسنو > فادا وصل ذلك الاسطول ضاعت عل نابولی کل 
فرصة لاقتحام المحصار المضروب عليها ! 

وعفی ذلك انفض المحلس الحربى » وراح القواد دستعدون لقتال ! 

وقد اتضح آن المشروع مقدر له الفشل من بدايته ٠‏ فان القوة القليلة 
لا تستطيع التغلب على القوة التى تفوقها عددا وعدة الا اذا عاونها عامل 
المفاجآة » وقد فوت مونكادو هذه الفرصة ٠٠!‏ ففى ليلة حالكة الظلام من 
أواخر مادو › وقل أن يزغ الفحر › غادرت تلك القوة البحربة مرساها 
ف IEC Ng‏ 
الجانب الشرقى لكانرى بعد شروق الشمس ٠‏ وكانت النية أن تة 
السفن عند منتصف الليل تحت جتح الظلام : ئم تکمن لاسطول فيليبينو 
ا ا را ر و ا تأخر 
قيامها حتى انكشفت لابصار العدو فى وضح النهار ! 

ومما زاد الطين يله أن مونكادا الذى عاش للاثي عاما وهو يبحمل 
جاه بن .نة اخد عه للفتال و كانه تاعبت الفلة قرس “فق 
آنزل الحنود الى أرض الجزبرة حيث قدم لهم الطعام والشراب » ثم حعلوا 
بستمعون الى قس يعظهم ٠٠‏ وأخيرا لا ذهبت السفن للاقاة أسطول 
فىلىسىنو » آمر مونکادا برفع الاعلام ودق الطبول و نفخ الاتواق وكأنه 
قوق مياه البندقية فى حفلة « كارنفال » ! 

وکأان رو سارو أدور نو قد ول قبادة السفينة ( سيكاما ) التى لعل 
م اشن شف نانول +٠١‏ وقد لظ كل ذلك فخا الماد 2 

E OE‏ نانول نحو الحنوب > وقی طليعتها السفن‌الستالكيرة 
سنما اسفن واا لزوارفق الاخرى فى المؤخرة ٭وکأنما كانت تعر عن نفس 
مونكادا التواقه الى القتال٠٠فسارت‏ سرعة مضاعفة ›» وقد وقف‌الحراس 
يعملون سياطهم فى ظهور الاأسرى الذين يجدفون 

حتی اذا وصلوا الى أمالفى › رأوا SS‏ 
عن بقبة السفن قاصدة ال عرض البحر ٠‏ فحسب الإسبان آنها تحاول 
الفرار منهم »› وزاد الحراس قسوة ة على الاأسرى دالسباط لیزیدوا فی 
سرعة السفن 

غير أن بروسبرو کان له رأی غير هذا » وصارح بذلك لمر كيز د 
فاستو الذى كان واقفا معه فى مؤخر السفينة سيكاماء ولم تكن للمركيز 
خبرة بالحرب البحرية فاختار لنفسه أن بكون أركان حرب لهذا القائد 
النحرى الشاب الذى يعرف شهرته ! 

وقال له بروسبیرو وهو شار الغ تير فى مؤخرة سفينة وسط 
سفن لايبينو | 

لرن هدا فرارا !١٠ن‏ تلك السفن‌الثلات ا تقسع اشارة صادرة 
غن سفينة القيادة ٠٠٠١‏ وموقع سفينة القيادة هذه يدل على أن هناك 
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خطه مدبرة من قبل ٠‏ ان تلك السفن الثلاث المنشقة عن بقبة الاسطول 
انما تتخذ موقفها هذا مؤقتا ٠‏ وفليبينو انما يكون منها قوة احتياطية 
ليضرب بها فى الظرف الملاثم ! 

ما مو نکادا فلم بر سوی أن سفنه الست صارت تواحه حمس سفن 
فقط من قوة العدو ء TS‏ ليماغته 
قبل أن يعمل .مدافعه القوية ولم يرد أن يطلق عليه النيران كما نصح له 
ترانی > بل آراد أن يهجم جنوده على العدو مباشرة 

غير أن فليبينو كان واثقا من تفوق مدافعه على سلاح العدو » وسرعان 
ما انطلقت النيران من سفينة القيادة » وأطلقت علي سفينة مونكادا قذيفة 
وز نها مانا رطل » وکانت الرمبة مسددة فصا ست السفينه من أقصاما 
الى أقصاها » وجاءت بالموت والحراب ٠‏ وسقط مونكادا بينما أخذ 
جرولامو داترانى يقفز هنا وهناك ویحاول عبتا آن بحل محل رجال 
المدفعية الدين حلت اماكه ٠‏ قر أصييت السفتة قد فة رى اطعا 
عليها سفينه قيادة العدو » فوقفت محاذيفها عن الج ركة ! 

وتحرك بروسبیرو سىفینته « سبکاما » وکان لاسا در عه وقلنسو ته 
وقد أمسك سفا » ثم هجم برجاله عل سفينة للعدو وسرعان ما تغلب 
MS IEE‏ 
هیر النصر حاء تعد الاآوان > ذلك لان السفن المعأدبة التاات ال کانت 
واقفه على بعد »› عادت بأقصى سرعتها لتشترك فى القتال › > فبرھنت عل 
أنها القوة الاحتياطية التى ادخرها فليبينو لمثل هذه الساعة ٠‏ وأمل 
دروسبارو y۷‏ يعدو قصدها استعادة السفن التى أسرها ٠‏ لكن لوملينو 
کان له قصد آخر › هو أن بوجه ضربته الى الرأس » أى الى سفنةالقائد 
مو نکادا » وکانت برغم ما أصابها مشتبكة فى القتال معسفينة فيلبينو! 

ومضت سفن لوملينو الثلاث قدما نحو سفنة مونكادا ٠‏ فأطاحت 
الاولى ندفتها »> ينما دكت الثانية وسطها »› واختلطت أصوات المحاديف 
المتكسرة بصرخات الاسرى الذين سحقت أضلاعهم من تلك الصدمة . 
وسقط الصارى الرئنسى على أولئك التعساء فو ضح حدا لا لامهم» و کان 
ہیں من‌سحفهم : جيرولامو داترانی اذكان لا بزال بدير مدفعبة السغينة! 

ارف اا ا ا مكان مقدمة سفينة مونكادا التى 
أصيبت من الطلقة الاولى فى المعركة 

وا رأی مو نکادا آنه أصبح مسنهدفا للدحاطةه به من لاه حوانب »› 
E N N O‏ 
بصيحة کالز تر ٤»‏ ولم بلىث حتى أصانه رصاص نند قبة ى ذرأاعه اليمنى “ 
وأعقتها رصاصة أصابت فخذه البسرى فسفقط فى بركة من الدم › 
وحاول ان بقوم من سقطته اذ سمع صوت العدو بقتحم سفینته » نه 
r bE E a E‏ 
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ورآه اسکانیو کولانا وهو سقط فسار ع الى نحدته ولکنه أصیب 
هو ا¥لآخر بطلقة صرعته من سفينة لوملينو ! ٤‏ 

وکان جنود الىنادى بتناقص عددهم سربعا » ولكنهم مع ذلك احتفظوا 
بمراکز هم بين مو خر السفينة ورصيفها الأو سط ٠‏ بين الطلقات المتتارعة › 
والنيران المتأججة » وقعقعة السلاح وتكسر الأخشاب واصطدام الصلب 
والحديد . ثم اقتحم العدو هذاالكان أبضااذ فتح ثغرة فى جنب السفينة 
عند ذلك الو ضع ' 

وترك بروسبیرو السفينتين المأسورتين ف آبدی رجاله وراح نقذ 
أميرا له » ولمحه لوملينو فتحول بسفنه الثلاث عن سفينة القيادة التى 
قهرت » ليشتبك مع السفن القادمة 

وضاع أمل بروسبيرو »> برغم استبساله فى القتال ٠‏ لأن السفينتين 
اللتين اعتمد على نجدتهما بقيتا واقفتين فى مكانهما وتجاهلتا اشارات 
الاستغاثة التى وجهها اليهما؛ ثم شرعتا توليان الادبار ! 

وجاءت سفينة فيليبينو نفسه لتنضم الى السفن‌التىتهاجم السفينتين 
الامبراطوردتين اللتين بفيتا تقاومان ٠‏ وعندئذ لمس دل فاستو ذراع 
بروسبیرو وقال له ٠‏ 

كلفد انتهى الآمر نا صدقى ءء أن اولك الخرالة قد فرت عك 
فرضة انض الاكك » ولن يكنب الاسراطون شا اذا انت مت هنا 
فى القتال ! ا ا 

ولم يجد بروسبيرو داعيا الى معارضة فكرة التسليم هذه » فقال 
ار ۲ ا 

خر لنا ان نعیش ختی نموت یوما ما نی سبیل غابة اسمی ! 

ولمااقتحم جنود لوتريك ظهر السفينة سيكانا)حيث رتب بروسبيرو 
خر خط للدفاع »> خفض علمه ليحول دون مذبحة لا حدوى وراءها! 
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ار ۳ ن ک۶ 

صا بروسبیرو ادورنو اسیا فی بد العدو › وھذا هو یعانی ذل الأسر 
وقد بدا شعره الأشقر » واحدى قدميه مربوطة بقيد » وبدا حسمه وقد 
لفحته الشمس »۰ وعلى ظهره آثار الضرب بالسوط ! 
جلد من جلود البقر تو ضع على دكة الأسری › أما غذاؤه فلا يعدو ثلاثین 
أو قية من الخبر اليانس وملء وعاء من الماء ! 
عرف بعوه صبره وايمانه » فلم يدرك نفسه من الوهن مثل ما أصاب 
جسده . وبهذه الذخيرة من الصبر والايمان استمر يعمل مجدفا › فى 
السفينة « مورا » ذات المجاديف الستة والخمسين » وكانت من السغن 
الاحتياطية تحت امرة « نيقولا لوملينو » فى معر كة آمالفى السالفة الذكر ! 

وكان رفيقه كهلا أسمر البشرة قوى البتية ٠‏ ذا أنف أقنى » وشفتين 
اغليظتين حمراوين »> ولحية كثة سوداء . وقد فتح عينيه دهشة حين 
رای بروسبيرو بقید بجانبه . ونظر اليه بروسبیرو بدوره فعرفه من 
المسلمر ياقوت ٠‏ أو « الريس باقوت » الذى كان قد أسره ف معركة 
» حیولاا ( الشهيرة » وعرف فيه بومذاك أعظم الفاده الحر دين التابعين 
لير الدين بارباروسا ( ذى اللحية الحمراء ) الذى نشر الرعب فى البحار ! 

وما أفاق القائد المسلم من دهشته قال له : 

أهذا آنت ؟ .. ما أعحب تصاردف القدر !. 

ثم ضحك حتی بدت نواجذه وقال : «(هکذا الحرب بادون برو سرو !») 

وكان الحداد منهمكا فى وضع الأغلال لبروسبيرو ٤‏ بينما وقف لوملينو 
يشر ف على ذلك بنفسه وهو مقطب الحبين . وكأنما خشى بروسرو أن 

أن الأمر لا بعدو أن الحظ قد قلب لنا ظهر المحن با سيد با قوت ! 
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وعلى آى حال .. اسمح لى بأن أرحب بزمالتنا الراهنة هذه واذالم بكر 
بد من آن یکون زمیلی غير مسلم مثلی »› فلا شك فی آننی آوثر أن کور 
رحلا مثلك . على أنىأعود ثانية فأقول ١‏ ان أحكام القدر لا سبر لها غور !؟ 

فعال له برو سبيرو مبتسما: « أحکام القدر ؟ . . اظن با سیدی باقوت 
أننا الآن بصدد أحكام البشر !» . وقد قال ذلك وهو بعنی ما وضع له 
من أنه انما وضع الى جوار ياقوت بالذات بناء على رغبة فيلبينو دوربا» 
الذی آبی الا أن بعامله قى الأسر معاملة المسيد المحدفين»وعاد بذاكرته الى 
معركة أمالفى ٠‏ ثم الى ختامها المحزن اذ وقع أسيرامع تسعة ضباط 
بينهم .. ثم كيف وقف فيلبينو بمدخل القمرة شامخا بأنفه بينما أحد 
ضباطه یعدم له الأسری باسمائهم . حتی اذا قدمه له بدوره قال له هذا 
بلهحة السخربة والشماتة : و 
وحلا لك آن تنذر وتتوعد !ه. والآن سنرى كيف تنفذ وعيدك ! : 

ثم التفت فيليبينو الى لوملينو وقال له : « هيا » فليؤخذ الآن ليو ضع 
فصاحوا فی وجه فیلبينو قائلين ٠‏ « با للعار !» . بينما ذهب المركيز 
« دل فاستو » الى أبعد من ذلك وقال له : « انك ترند من هذا الحكم أن 
تحلب عليه العار » ولكنك لا تحلبه الا على نفسك ! » 
Î‏ وانتفض فيلبينو اذ سمع ذلك . ولو أنه أطاع هواه فى هذه اللحظة لامر 
ذراعا طوبلة المدى »> فكظم غيظه وقال له : « اذا کنت تظن آنی امد فوع 
بعامل الضغينة فثق بأنك على خطاً !ان هذا الرجل ليس أسير حرب 
عاديا ... انه فى السنة الماضية حين كان فائدا لأسملول حليفنا الاا 
هرب من الخدمة فهو مطلوب ليجيب أمام المدالة البابو ية . وواحجبنا نحو 
ملك فرنسا بتمشى مع واحبنا نحو حليفه قداسة النابا . وتأدية لهذا 
الواحب بحب أن أعامله معاملة الهارب من الخدمة العسكردة » أى معاملة 
المحرم » الى أن بتاح لى أن أقدمه الى السلطات البانو نة كى يكفر عن ذنبه 
فوق أعواد المشنقة التى تنتظره ! » 

ثم قال وهو بهز كتفيه العربضتين » ويبتسم ابتسامة خبيثة : « من 
ذلك تری با سیدی الر کیز آنی لیس لی خیار فی هذا الأمر !» 

ولكن المر كيز الشاب مفى فى تماليه وحفائه قائلا له : « ان الذى آراه 
هو أنك بارع قى المراوغة!. . والا فان ادراكك لعنى الواحب حدير بالازدراء. 
من کل رجل شریف یا سید دوربا! » 
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فانتفض فیلهينو من الفضب وقال له : « ما دمت اسیری با سیدی 
امر كيز فيحسن بك الا تتدخل فى شؤون غيرك !» 

وكان ذلك أفصی ما استطاع آن عبر به عن غضبه ! ثم ادار ظهره 
ارز ان او قل ا ر ا ا و 

ولم بطع لوملينو هذا الأمر الا بعد اعتراض » فقد قال لفيليبينو : « ان 
روو و ا لى عا ار ت الجر بج 
سیر ی آنا ٤‏ ویجعل لی حق التصرف فيه کماأشاء » 

ولکن فیلبینو رد عليه قائلا فی حده ١:‏ ألم تسمعنی أقول انه محر 
ولشن اسر حرب عادبا » وأن واحبى شتضينى تسليمه الى العدالة ؟. . 
أم تر ند منى أن أخون واحبى لكى تكسب آأنت بعض النقود فدبة له ؟ » 

ولم بخف على لوملينو ما بهذا القول من رياء . ولكنه لم يستطع أن 
يكشفه » لأن am‏ العمسكرية فى اسطول البابا بجعل 

ا و صدفه 
بروسبيرو “ وكان المر كيز قد عومل هو وبقية الضباط الأسرى معاملة 
حسنة) فتر كوا أحرارا علىظهر سفينة فيلبينو بعد انأعطوا كلمةالشر فبأن 
لا بهردوا . .! وقد بادر المر كيز الى ارسال خطاب احتجاج الى المارشال 
دى لوترىك بو صفه القائد الأعلى للقوات المحاصرة لنابولى » فأراد هذا أن 
ببدى جانب الشهامة وبكون له فضل على المر كيز »> وأمر فيليبينو بأن 
بسلمه الأسرى الذين أسروا ف واقعة المافق . غير أن فيلبينو كان مثل . 
بقية افراد اسرته بنشد الربح فى كل شىء » فأجاب بان هؤلاء الأسرى ملك 
SS‏ 

طلسه وقال له : « أن أندربا ليس الا خادما لك فرنسا الذى أعتبر أنا ممثله 
الأعلى فى ET‏ 
دون ابطاء ! 
I ETE TS‏ 
الاموال آلتى يغحدون بها تعد غثائم حرب له. : واكنه جيال اصرار الارشال 
على ذلك الطلب سيكتب تواالى عمه ليتلقى أوامره ف هذاالشأن 

ووقفت المسألة عند هذاالحد ؛ ونقى الأسرى ف بد فيلىينو . على آنه 
e lT‏ 
لوان e‏ دور 

کان فیلىینو ما زال بخشی‌انتقام بیت اذورنو>‌وبری ق بروسبړرو البطل 
الجحرىء خطرا على سيادة بيت دوربا فى الحمهوربة . على أن الضعينة 
وحدها كانت هى الحافز له الى زبارة السفينة « مورا » حيث عمل 
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بروسبیرو » لراه مقیدا باغلاله > مشت ر کا مع باقوت نی العمل على مجداف 
واحد!.. وكأنما أراد المبالغة فى التشفى »> فقال لياقوت ٠‏ « لعلك مرتاح 
الى زمالة صاحبك با سيد باقوت .. ان الذى أسرك فى وقت ما قد 
أصبح الآن رفيقك فى الأسر . وهذا هو انتقام القدر ! » 

فنظر اليه ناقوت دون خوف وقال له : « تریى من أبنا تسخر الآن › 
وأا تشمت فى شهامتك هذه وفروسيتك ؟! ) 

فضاقت عينا فيليسينو من الغيظ وأحاب قائلا : «ان النظر اليكما وأنتما 
حالسان الى e E‏ الى التسلية !.. وبودى لو برى 
الأميرال أندريا دوريا هذا المنظر . ٠.‏ ! ( 

فقال له برو سرو ل 

فالتفت اليه فیلىینو غاضبا و قال له وده على لحيته ٠‏ « أتذكر الجبن 
والنذالة أنت أبها الخائن ؟! » 

فضحك بروسبیرو ساخرا ورد عليه قاالا ES‏ 
المناسىة غر الحبن والنذالة » لأنك تفهمهما حق الفهم !.. ولا شك ان 
منظرى ومعى السيد ناقوت على محداف واحد خليق بأن بذكرك انی 
أنقذت سمعة الأميرال أندربا دورنا فى معركة جيولاتا . وأذا كنت قد 
حسستنى من احل ذلك أبله “ فانى أقرك على هذا الرآی .. ولکنی كنت 
ی عنفوان شبابی كما تعلم . ولم آكن قد خبرت الناس يمد . ونت 
لإ اأزال اومن نالكتهامة والفروسنة وغرفان الخمل > كبا اون بالل 
والشرف والصفات الحميدة الاخرى التى لا عهد لك بها !» 

وهنا التفت فيلبينو الى الحارس الواقف الى جواره وقال له : « ناولنى 
سوطك ! ) 

ولكن لوملينو تدخل فى الأمر .. ولعله قد ثارت بنفسه عاطفة نبيلة . 
أو لعله كان بعرف مجرى الأمور والأحوال فى جنوا وتنا بأفول نجم 
بیت فر يجوزو ومعهم آل دوربا » وعودة آل أدورنو الى الحكم والسلطان 
وبما يتبع ذلك من عواقب وخيمة إن أساءوا اليهم وقت نکبتهم . وابا کان 
٠ E‏ « ماذا آنت ا ا 
السوط وسترى ! 

E EA a‏ : « ان 
بروسبیړو ادورنو انما استسلم لى آنا ! ويكفى أنك ستطلب فدبته لنفسك 
ولكنه لا بزال بعد آسيرى . لقد طاوعتك على وضمه هذا الو ضع الهين 
على المجداف . وفى ذلك عار لنا كلينا ! » 

i TD OE‏ ااا ا 
هذا الكلب ؟. 

E e 

و ق ق 
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دووں 


وسبیرو ! 


حدی السةن ءءاری ا1 


ر 


مانی 


ذل الاسر س الاسر 


ی الذن 


وقال : « أما كونه أسيرك آنت فهذه مسألة يمكنك أن تبحثها مع الآميرال 
أندريا . . ولكن صخ الى يا صديقى » 

ثم حذب لو ملينو وانتحی به حاناءو و قف الاثنان تتکلمان همسا شکل 
ندل على الحد وبعدئذ عاد فيليبينو الى الزورق الذى حاء به ورجع به 
الى سفينته أ 

وقال ياقوت بصوت مرتفع غير مبال أن سىمعه أحد : « عسى الكلاب 
آن تدنس قىر ه! .حل وقبر أندربا المظيم الذى حكم على بهذا الجحيم *» 
ثم نظر الى بروسبیرو وقال له : : « هذا النذل فد انتقم لى منك بأشد 
مما علم . ولو انی علمت ما خباء القذر لی هنا لاثرت آن اموت ف اقتال 
على ظهر سفينتى على آن أستسلم . واحسبك أیضا کنت تؤثر ذلك ! ) 

فهز برو سرو راسه › وكان بيتسم ابتسامة تدل على انه ينظر الى 
داخل نفسه لا الى ظاهر الناس . ثم قال لصاحبه : « کلابا سيد يا قوت! 
انى تحاحة لأن أنعى حيا . . فهنال أشياء تلاآاثة لا ند أن أنحزها قبل أن 
موت ! » ۰ 

فقال له باقوت : « سوف تنجزها اذا كان مكتوبا لك ذلك !. . اما اذا 
مت فلا ضير عليك ان لم توؤدها كلها أو بعضها » 

فتنهد بروسبيړرو وقال : ٠‏ « أن الأمر لا نتعلق ى E‏ 

فقال له ناقوت : «( سواء أكان خاصا بك أم متعلقا بغيرك › فالواقع 
O PT E‏ 
آلله أن تعمله !. . ان المكتوب ن لوح القدر لا بد ان بكون !» ٠‏ 

NIE ss‏ ید کن ى 
هذه الأشباء الثلاثة > ولهمذا أرانى فرحا بأن أنقى حيا ولو على هذا 
المحداف ..!» 


a 


EEG E NENE E 
وکان سوط آلحارس بزل على‎ ٠ ئی نال منه التعب برغم قوة بنيته‎ 
لهره ین حین وآخر فبترك فيه علامات وافارا . ذلك انه اذا کان اومپلتو‎ 
شيا حيال الحراس الذين تعودوا ان بضربوا الاسرى بالسياط‎ 
E 
وأخيرا جات سفن البندقية التى طال انتظار وصولها » وكانت بقيادة‎ 
لاندو » ., وحلت محل اسطول جنوا الذى طلبت فى الدابة لتكون‎ 
فته جاء زورق شراعی سربع تحمل خطابا ای‎ el SO 
فيلىینو وفيه ا الا ا ی ا ا ا‎ 
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صادقه متادلة بين الحمهور تين امتنافستين حنوا والبندقية ٠‏ ولم نکن 
مر اعا ا دات اجات نے ر ا اا ن عل ووی لات 
أوامر أخرى من الأميرال أندربا دورنا حعلته طلب لاء المركيز 
« دل فاستو » تواف قمرة السفينة . وقد نعث اليه بهذا الطلب مكر ها 
لأن العلاقات بينه وبين كير أسراه هذا لم تكن ودية منذ البدابة . 
ولکنه لم SE BEET‏ أوامر الأميرال أندر ا كانت 
واضحه كما كانت تدعو الى الغزع 

UE. BM NS 

لقد تلقيت بهذا الخطاب أمرا بالعودة فورأ بسفنى الى جنوا . .! 
فبدا الاهتمام فى وجه المر كيز وتساءل : « وهذاالحصار ؟ 

فقال فيلىينو : « ان سغن الىندقية تكفى للحصار ؛ على أنه لا نمكن أن 
تمر طوالاءواذا كان القوم فى نابو لى يعانون المجاعه والطاعون فان جنود 
لوترىك ليسواأحسن حالا » بل الواقع أن هاتين الآفتين قد أخذتا ف 
الاإنتشار فى نواحى ارطاليا كلها E‏ 
وسكت لحظة ثم استطرد قالا a e e‏ 
السدود ألا و ر فا ا سستمع لنصيحتى ! آنه 
کا ی ا 

فر فع دل فاستو حاجبيه حين سمع هذا الذم للفرنسيين»؛ولكنه لم يقل 
٠ TT‏ « لقد تلقى الآن درسا بعلمه ما لم 

6 فد فاضت الياه على الأراض وسممت الحو ! .. وقد طالا 
نبهته الى خطر الصيف فى نابولى » ولكنك لا تستطيع أن تعلم أإلحد 

» ! والى أحمد الله اذ تدأ عمى نعرف ذلك‎ . . rT 

وهنا قال له « دل فاستو » فی هدوء :« أتسمح لى بالجلوس ؟ » . 
ی یا ر کے ول ا رو د 
الهندام برتدى نذلة حربربنه وق وسطه حزام مرصع بالزمرد . وكان قد 
رخص له ف أخذ ثیانه ونقوده من ناو لى مع حاجياته الآاخرى ؛ كما سمح 
له أن بتسلم ما برد ا ا 
ES NSN NS J‏ 
حدر بخدمته ؟! ) 

فانز عج ج فبلینو و قال : «کلا ! . ان هذا لا بعنی انه اعنزم قغیبر سیده!» 
ال ت ا ا ١ ٠‏ أن ذلك سوف بأتى لا محالة ! ) 
فال فيلىينو ٠‏ » هذا نتو قف على الظروف !) فسأله ٠‏ « ی الظرو ف 

$( 
وا ا و ر و عندى خطاب لك. .و تحسن 
ن ىدأ نقراءته ! (i‏ 
فاخدالر كن الطاب فض خاهه .واا ف هان غه ةوقال 
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ان السيد اندربا لا بطلب شيا أعجز عن أجابته باسم الامبراطور ' 
باسم الإمبراطور ؟. ليكن كلامنا واضحا با سيدى المر كيز . هل خولك 
A E n CL e a‏ 

فأخرح دل فاستو خطانا من حيه وأعطاه اناه فائلا : « هذا الخطاب 
مكتوب بخط صاحب الجلالة وفك لته مد ام وع . ونت تری 
منه أنه بخولنى كل سلطة فى هذا الو ضوع » 

فقرأً فيلبينو الحطاب مسرعا ثم قال : « شرط أن برتىط صاحب‌اللالة. 
الى الحد المطلوب . ان عمى لا ٠‏ بد الاإنتظار .. أولا الراتب والممالع 
الإاخرى . لقد علمت بمطالىه ! ) 

فقال المر كيز : ١‏ انها مطالب فادحة !.. غير أن الامىراطور شددد 
السخاء وهو لا شتر على قواده وضاطه متل ملك فرنساالذى سعتر 
أمواله على العاهرات وماالى ذلك !. فلا تشغلن بالك من هذه الناحية ! » 

وهناك الشرط المتعلق نغنائي الحرب ومسألة الأسرى .. ان ملك 
فرنسا بطلب لنفسه نصيبا فى الغنائم » وبرند الأسرى حميعا لنفسه ! 

أن الامىراطور ليس باتعا حوالا !. . وستكون الاولى والثانية كلها من 
نصيب السيد أندربا وحده! 

فبان الجد على ملامح فيلبينو وقال : ١‏ تبقى مسألة جنوا وهى مسألة 
خط ة ! ) 

فابتسم دل فاستو وقال : « انما خطرة لدرحة أنى كنت أحسك 

ستاء فيلبينو من ذلك + اذ لمح بارقة من الازدراء على محيا محدثه 

e oS 

ليس بخفى على ان طمع الفرنسيين قد جعل السيد اندريا عاجزا 
عن الو فاء بو عده لأهل حنواءتلك الو عو د التى أغرتهم بأن نقنلوا حمابة ملك 
فرنسالهم . وقد برهن هذااللك على شدة طمعه وشراهتة . وبذلك 
صار مر كز عمك فى جنوا صعبا جدا!. بل أحسبه صار مركزامزعزعا.. ٠‏ 
ولعلك تدهش من معرفتى بذلك › ولكن لا حاجة بك الى الدهشة فلولا 
معر فتى بمجرى الأمور فى جنوا )ا أقدمت على هذه المغاو ضات الدقيفة . 
وانما شحعنى شعورى بأن السيد أندردا برد استعاده مکانته لدی 
الشعب . وهو بالطبع لا نقدر أن تحفق هذه الغابة ما دام فى خدمة ملك 
فرنسا ! 

فقال فبلستو وقد ازغجة هذا القول : ١‏ لا تفتر ا 
الاستقلال التام لجنوا.! 

فقال دل فاستو : « لن بطلب منه آحد شیا کهذا کون خطرا عليه !.» 
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فتفرس فيه فيلبينو مليا » لبتبين اهو بقول ذلك جادا ام ساخرا » 

نم قال له مۇكدا: 

ان الجمهور ية بجب أن تتحرر من كل سيطرة أحشية ! 

فقال دل فاستو ٠‏ «( انى آدرك ذلك .. ولكن اذا لم بحررها الامبراطور 
فلن بحررها أحد » لأنه لا أاحد غيره يملك الفدرة على ذلك ! » 

فساله فیلىینو : « هل نوی الامىراطور أن تحرر حنوا؟. هذه هی 
المسالة التى بقوم عليها الاتفاق . لان على أن اصارحك بأنه مالم بتعهد 
ا اق ف لارو فو ا واس ج ا 
الميناء e‏ و أنفسهم كما يحلو لهم . 
مقابل حماینه لها . قل شای فبلییتو آن بی آرتپاحه وقال + ما دمت 
دورا :انك تساطيع أن تعد امسالة منتهبة ولا يبقى سوي التوقيع ! 

فغام المر كيز وقال ا . أحسىنا قد أنحزنا عملا سارا الآن 
SS o Bi RT‏ 

a IIE I 
) . الانزعاج » ثم قال له‎ 

ج حاار هدو اال لامر ال ادوا ی لقند اقزر ف انت 
نفسك بأن حميع أسرى الحرب بكونون ملكا له ! » 

فابتسم دل فاستو انتسامة لا تخلو من از دراء وأحاب فالا Uy ٠‏ 

_ يا سيد فيلبينو ان هذا القول قد يصلح لأن بوجه الى دى لوتريك › 

ولكنه لا بصلح للامبراطور ولا لى !. ان هذا الاتفاق الذى نحن بصدده 
يجعل عمك فى خدمة الامبراطور » فكيف يبقى خدام الامبراطورالآخرون 
آسری لدره ؟ » 

a E‏ ربا ان الاس ا رل 3 آحسب 
ا 1(« 

ا ا 

يجب أن بكون الأمر كذلك . ولكن بين أسراك رحلا لا يصح أن بنتظر 
حتى بو قع الاتفاق ا اط اا ر س آدور و س سا ال ا 
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فامتقع وحه فيلبينو حين سمع ذلك وسكت برهة ثم قال ٠‏ 
انك لا تدری ما تطلبه یا سیدی الرکیز !. ان بروسبر أدورنو لیس 
سیر حرب عادبا . . انه مجرم کان قل ٠.٠۰.۰‏ 
فقاطعه دل قاستو قائلا : ١‏ لقد ذكرت لى هذامن قبل »› فلا حاجة بك 
الى تکرأره ! ») 
وتقدم نحو طرف المنضدة ونظر الى فيلبينو نظرة صارمة وقال له ٠‏ 
الل اك د دك م ا ي ااا ار ر ا 
اذا كان هذا الضابط ذا مقدرة عالية مثل تروسبيرو .!) 
وكانت لهحة الر كيز وهو قول ذلك لهحة سيد بخاطب تابعه .. ولعل 
فیلبینو کان بحتمل هذه الغطرسه من‌الامبراطور نفسه ٬لکنه‏ کیف بقبلها 
ممن هم دونه ؟. على أنه سرعان ما كظم غيظه واکتفى بأن قال للمر كيز ٠‏ 
« ان آل دور با لم تصبحوا بعد فى خدمة الإمبراطور ‏ » 
فاأحجاب‌المر كيز على الفور : «ولن تكونوا فی خدمته اذا عارضتم قىذلك!» 
ثم ضرب المنضدة بقبضة بده وقال بحدة : « أأنتم الذين تستأجرون 
ا EA GE E‏ 
أن تنالو ها » ولا شك أنها ستتحعّق لكم ») yS‏ 
أن لتا أيضا شرطا لا بد منه لاتمام الاتفاق'! 
واذا كان ذلك لم يذهب بغضب فيلبينو فانه على الآقل جعله يخشى 
افساد ذلك الاتفاق الذى براه ضروريا لعمه الأميرال آندريا دوريا اذا أراد 
آن نقذ مکانته وسلطانه فی حنوا .. فسكت هنيهة مفكرا : ثم قال فى لهحجة 
تنم عن الرجاء : ۰ 
لا فنس با سيدى أن ذلك الأسير بختلف عن الأسرى الآخرين .. 
ان هذه المسألة مسألة و؛حب مفروض على SE‏ 
آدورنو من خدمة النابا و ... 
_ هذه مسألة تتعلق بالىابا ولا تتعلق بك ! 
- لكنها مسالتنا أيضا »ان البابا فى حلف مع ملك فرنسا الذى نحن فى 
خدمته ! 
_ لقد قلت لك رأبى فى هذه المحاكمة »› فلا تكرهنى على أن آقول لك 
كلاما لا سرك ؛. وأبا كان الأمر فقد انتهت علاقتكم بذلك الحلف ولم ببق 
الا تو قيع الاتفاق كما قلت ! 
ولکن علاقتا بالحلف كانت قائمة وقت ارتکاب بروسیرو آدورنو 
ذلك الذنب . وينتج من ذلك ... 
فقاطعه المر كيز وقال له بلهحة الأمر : « لا أريد أن أسمع كلمة أخرى ! 
انك انما تشين نفسك بهذه المراوغة .. ولا تظن انى أجهل السبب الذى 
السبد أدورنو الى ما تسميه فرارامن الخدمة !» 
ونظر اليه فيلبينو غاضبا وهو بتنفس بصموبة ولكنه لم بلبث حتى 
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كظم غيظه واسبتعاد هدوءه وقال : « انك تسىء بى الظن !. ان هذه المسالة 
e‏ لی‌بواعث آخری غير ما بینت !» 
اذن هى بواعث لا قيمة لها .! 

وخفض الر كيز دل فاستو من صوته » لان الذى يمسك بالسوط ليس 
محتاجا الى استخدامه دائما!.. ثم قال له ۰ « هیا بنا با سیدی . 
تدمنا نضيع الوقت عبشا . . أن الو قاع واضحة . وينبغى لنا الا ننسى 
جراء ولائه للامبراطور . وما دام الأمر كذلك فهل تتصور أن الأمبراطور 
إرضى عن ذلك العمل الذى كنت تعتزمه ؟. أو أننى بالنيابة عن الامبراطور 
کنت اسکت عليه ؟. . دعنى اهمس فى آذنك بهذا .. لا تدفعنی الى لفت 
سينا .. وقد يشير غضب الامبراطور على أولئك الذين كانوا سسا فيما 
سهت فرارا من الخدمة العسكرية .. وماذا يكون مال اتفاقنا نى هذه 

؟ ( 

وکان هذا القول هو السهم الأخر الذى أرغم فيلبينو أخررا علىالاذعان 
فعال مستسىلما : « ساتخلى عن هذه المسألة فیما یخصنی ! » 

فغال له دل فاستو : « هذا خر لك !» ا 

هکز ۰ 4 ۰ ۾ °  «»‏ ۳ 

وهكدا وضع فيلبينو جانبا كأس الانتقام العذبة > وتحرع بدلا منها 


www.ibtesama.com/vb 
مننديات محلة الإبتسامة‎ 
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مغاجاة ن ارم 


كانت السفن. التسع تسير متتابعة فى قناة بيومبنيو > وفى طليعتها 
سىفىنة القبادة ٠‏ *٭ وقد هبت ربح حفيفه ساعدت الشراع و خت المحاأد يف 
دیما الشمس ب ل و وی المحيطة 
لوا ذهببا هر الانظار 

وهناك فى السفينة « سسىنبورا » حلسن المر كيز ول فاستو والاسری 
الشلاثة الالخرون فى معركة أمالفى » وليس خلفهم فى ذلك الصف 
المستطيل من الشفن سوى سفينة واحدة هى السفينة مورا التى تحت 
قيادة لوملينو » وفيها بروسرو ادور نو بعد أن أعفی صباح ذلك اليوم 
من عمله الشاق المهين » وأفردت له غرفة صغيرة تحت سطع مؤخر 
السفينه يدخل اليها من كوة فى القمرة » وأعاره دل فاستو من ثيابه 
بذلة حريرية سوداء بوسطها حزام يتدلى منه سيف › وقبعة أنيقه من 
اللون نفسه » وحذاء من جلد قرطبة الناعم الذى ترك العرب سر صنعه 
للاسبان ! 

وبعد قليل » انتقل المركيز دل فاستو اليه فى السفينة مورا › 
واصطحبه فى جولة على سطحها » حيث قص عليه بالتفصيل ما جرى 
فی شأنه بينه ويس فيلبينو » فلما انتهى من ذلك قال له بروسبيرو : 
لقد برهنت على أنك صديق فى الشدة ! 

فقال الم ر كيز : « اننى لم أقم الا بما فيه راحه لضميرى 

.ولا وصلا الى مقدمة السفبنه » صعد دل فاستو ا المؤدى ال 
أعلاعا قا ثا : « ان الهواء هنا آنقى » ٠‏ ثم آخذ يستنشق الهواء النقىفى 
ابتهاج ملحوظ › بعد أن ترك الكرة المعطرة التى كان قبل ذلك يضعها 
CN CA‏ يتنقلون من مکان الى آخر 
يالسفىنة * ثم التفت اہ دروسبەرو قائلا : 


اذا كنت قد استطعت أن اخقی رغنة للامبراطور فان الفضل 


ف ذل بر جع اليك » فأنت الذى نبهتنى الىالموقف احرج لاندریا دوریا 
د یکن الامبراطور ليستطيع. e‏ عل اناا الا اذا سيطر 
عل الىحر بيض المتو سط دو اس طة دور با الذىآثبتببراعته» و بالاسطول 


القوى دة آنه سيد هذا المحر '! 
فض اك در وسسارو وقال : ر دا حسن e‏ وما کان بمکن أن بکون 
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أحسن من ذلك ٠٠١‏ ان العالم سيرى الاآن دوريا على حقيقته٠لقد‏ خضع 
لاغواء امال وباع سيده ملك فر نسا وانتقل أل خدمة اسبانیا » ویکفی 
ذلك لتمريغ سمعته فى الوحل ٠٠١‏ هذا حسن جدا !٠٠‏ 

فساله المر كيز : « أآهذا كل ما يعنيك من الامر ؟ » 
فأجاب‌بروسبيرو : « لقدكنت أنشد العدالة »> وهذه هى قد تحققت!» 
فقال المركيز : الواقع أنه كان أشد إصرارا على نيل جنول استقلالها 
التام منه على طلب الال ٠٠!‏ وقد أوضح أنه ما لم يتحقق هذا الشرطل 
فلن بقبل أى اتفاق معنا ! » 

فقال بروسبيرو : « لقد تمسك بهذا الشرط نفسه حين دخل فى 
خدمه ملك فرنسا » فهو بهذا انما يبرر الرشوة التى بقبضها ! » 
فقال الم ركز : « من‌یدری ۰۰٩‏ اذا لل کون مخلصا فی هدا الطلب؟٠‏ 
ولم لا یکون انقلابه على فرنسا ناشئا من نكثها #عهودها له ؟ » 

هدا ما سوف يقوله » ولكن العمالم لن ينخدع ٠٠!‏ بل ان ذلك 
سيجعل شعار بيته : « الطاعة من يدقع ا ٠‏ أ 

آهذا کل ما ترحوه ؟ . 

مكسور القلب منفيا مطرودا من أعدائه الذين سلطهم عليه ذلك الاميرإل! 
ربما لم یکن فی مقدور دوريا أن پکبح جماحهم ۰۰ لقد کان آل 
فريجوزو يعملون لصالح فرنسا ! . 

وکان آل دوريا يعملون لصالح آل فريجوزو ٠‏ لان ذلك يلاثم 
اغراضهم ۰ ۰٠ن‏ آل فر يجوزو قد خلقوا من ‌الاده الى تصنع منها الدمى!٠‏ 
أما نحن آل أدورنو فلشنا كذلك . ومن هنا آثرهم دور يا .علتا » ولو 
فقال دل فاستو : « هذه افتراضات لا دليل على صحتها ! » ۰ 
ولکن لروسارو سارع الي الدفاع عن رأبه قاتلا : « ان فىلىسنو قد 
ربطنی الى مجداف کما لو کنت مجرما › وکان یرید أن پسلمنی ال 
السلطات البابوية ٠‏ وهذه حقيقة لا شك فيها كما تعلم ! » 

فقال المر كيز : « ان فيلبينو غير عمه ٠٠‏ وقد فعل ذلك ليشفى حقده 
- انى لاأعجب منك يا ألفونسو اذ تدافع عن دوريا كل هذا الدفاع ! 
یخونه حین يلوح بريق نفع مادى أكبر فى جهة أخرى ! 

اطمثن ٠۰‏ فان الامبراطور من الغثى بحيث لا يبحدث ذلك أبدا ! 
- وددت لو نطمئن اليه لاسباب أخرى ! 

اذن ٠١‏ آنت تطلب المحال !٠٠فكن‏ مثلى وارض بالواقع › وا ن كنت 
فى الحق أشك فى أن هناك ما يدعو الى اطمئنانى ٠٠!‏ انك قد حلت دون 
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حملى الى البابا ليقتلنى بالنيابة عن آل دوريا e‏ 
فرصة قتلى ضربا بالسياط وأنا مقيد على المجداف ٠٠‏ ولكن هذا لا 
أن أتلقى فيما, بعد طعنة غادرة بين أضلعى فى ليلة حالكة الظلام ٠٠!‏ ان 
آل دوریا سوف بغتالو ننی بأبة وسيلة فيء أول فرصة تلوح لهم ! 

فقال له الم ركز a‏ 

فا دنتسم روسن ارو سىاخرا وقال : « Ee‏ ۰ ننمو آزهار الإنتقام 
على قبرى ٠٠!‏ وانها لفكرة تبعت العز فى النفس على كل حال ٠»!‏ 

وشح الرکیز ید عل کف پروسیوو متلطفا وقال له ت م ما آطن 
ذلك ا بروسبهرو °“ انی لا آرکن ا دائ كرأيك هذا › بکون صادرا 
عن عداوة شخصية ۰ ولكن كما أن ظل الامبراطور قد حال دون ارسالك 
ال روط معدا ولال ديو كذلكف سل باس خا هة عدت انت 
ضابط فی خدمته وساد کر ذلك آل دور ا دالاسلوب الذى بحعل منهم 
حماة لك بدل أن يغتالوك ! » 

وکان دروسبرو دقدر الصدرقه ال ير دل وفانه وحسن عنايته › 
لكن هذا أم يجعله يطمثن من نإحية آل دوريا» ولا غير من عزمه عى 
اتخاذ حطته 

PDT CET 
اد نذکن موقفه النبيل حين تدحل دات بوم لىحول دون فبلىبنو وضربه‎ 
! بالسوط وهو أسير‎ 
ذلك أنه لم يطلب منه حين فك اساره أن‌بعطی‎ ۰٠۰ ونذکر شيیئا آخر‎ : 
كلمة الشرف كغره من .الضباط الاأسرى ٠ففى استطاعته اذن اذا شاء أن‎ 
تقفز ليلا من السفينة محاولا السباحة الى البر ينما تكون السفن راسية‎ 
صك مته‎ e كما يمكنه أن يقدم التماسا الى‎ ٠٠ فى الميناء‎ 
! بقيمة الفديه عن نفسه‎ 

وقد وازن س الاّمرین نم انتهی الى اتخاذهما معا» حن تصل السفيتنة 
الى هدفها ٠‏ ولم يكن هدفها جنوا بل خليج سبتزيا ٠‏ فهناك قلعة ليرسى 
المشرفة على رأس فى البحر ٠‏ وكانت هذه القلعه ملكا لاندريا دوريا وقد 

وعند ذلك اللسان رست السفن عند الغروب › وحاء الامر من سفينة 
القيادة بأن ينزل الضباط الى البر ومعهم الضباط الاأسرى » ليتوجهوا 

بھم الى الامرال اندريا دوریا 

e‏ لوملينتو هذا الامر مثل غيره » وكان بروسبرو بين الذين 
أدلغوا ١اه‏ ۰ ولم يکن بتوقع سير الحوادث نهدا الشكل و کان لاد له أن 
بتخذ قرارا سريعا ٠‏ ولقد اتخذه ! وكان واقفا مع الوملينو عند مداخل 
القمرة حن أمر هذا أحد الجحراس نان بعد زورقا ذا سته محاديف ٠و‏ کان 
لوملينو قد استعد للنزول الى البرءفوضع على كتفيه عباءة سميكة اذكان 
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الجو باردا وقت الغروب »> بينما أضيئت المصابيع الثلاثة الضخمة التى 
فى مؤخر السفينة خلف القمرة » غير أن هذه بقيت فى الظل » وكذلك 
الرواق التى تحتها مباشرة ٠‏ وفى ذلك الظل وقف الرحلان وكانهما 
شبحان ! 

وقال در وسبهرو درقه وکانه بتنهد : « انى احس تطرا من الذهاب 
الى ريس ! » 
فسأله لوملينو : « ما الداعى الى التطبر ؟٠‏ سوف تجد فراشا وثرا 
تبیت فيه ! » 

فقال بروسبيرو : « ذلك ما اخشاه !۰۰ ان أحدا من آل ادورنو بحب 
ألا يستغرق فى النوم أكثر مما يجب اذا نام على سرير آل دوريا ! » 

فنظر اليه لوملينو متفرسا » ولكن العتمة جعلته لا يتب التعسير الذى 
على ملامح وجهه » تم قال له : « هذه تهیژات لا ساس لها !» ` 

فقال له :« ربماء! ولكن الحقد الذى جعلنىأسرا على محداف لا يمكن 

فقال لوملينو : « لا شك آنه كبح جماحه ٠!‏ هذا اذا كان ذلك الحقد 
بهددك فعلا ٠٠٠‏ غير ان آل دوريا ليسوا بالقتلة ! » 

ليسوا قتلة حتى الان ٠٠!‏ ولكنهم قد يصبحونكذلك غدا ٠١‏ انى 
أوثر أن أثق بك أنت يا سيد لوملينو ٠ء‏ وألا سارك نمت ولسث اسار 
فيلبيئو ٠‏ فلماذا تخشى المطالية يحقوقك ؟ 

واستأنف بروسبرو کلامه فقال : 

- اذا كنت غير جائف فهيا اطلب فديتى التى هى حقك وحدك ٠٠‏ أم 
تريد أن أحددها آنا ؟٠‏ أبرضيك الفا دوكات ؟ 

آلفا دوكات ؟!١٠٠‏ رباه ! انك لا تقدر لنفسك ثمنا رخيصا ! 

- ولن يرخصنى أحد فى العالم ٠٠!‏ آتقبل هذا الميلغ فدية لى ؟ 
مهلا مهلا يا صديقى ٠!‏ من الذدى سيدفع لى هذه الفدية ؟ 

بنك سانت جورح ٠٠٠١‏ وسأسلمك أمر الدفع توا ٠٠‏ قبل أن 
أرحل ! 

فضحك لوملینو وتنهد فی آن واحد ۰ ٿم قال : « حقا !۰ ان مثل هذا 
الرحيل يسعدنى ٠٠٠‏ ولكنى لا آقرك على قولك انى أخشى المطالبة بحقى 
٠‏ فان آندريا دوريا ليس بالرجل الذى يمزح معه ! » 

أتعنى بذلك أنك لا تقبل » وأن على أن أذهب الى القلعة ؟ 

أحسب آن ذلك أمر لابد منه مع الاأسف ! 

هذا شىء بوسف له حقا ٠٠!‏ لكن انتظر لحظة ! 

ثم عاد بروسبيرو الى حجرته القريبة وكأنه نس فيها شيناء ٠‏ وسمعه 
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لوملينو قول مندهشسا : « ماذا هنا ؟ » ٠‏ فتبعه لوملينو نحو الظل 
وساله : « مأذا ؟ » ۰ 
فاجاب بروسبرو : E CS‏ 
بمصباح » ۰ ا ا ای + ورن ا د 
ما و أ حاطت به ذراع بروسيرو » ستما صارت احدی و هذا 

فى أسفل عموده الفقرى ٠‏ وقال له بروسبرو : 

ان ما يجب عمله » يحسن آن يعمل فى الظلام ! 

وأصبح لوملينو فى قبضته بلا حول ولا قوة › ثم شعر بيده تتحسس 
a sS EE E E ES‏ 
E‏ 

دروسبارو قائلا : « يۆلنى آن أعاملك هذا ٠۰١!‏ وقدکكان حارا 

لك لو أحذت الفدية ٠ء‏ والمهم على کل حال انی ن اذهب ا لاریسی ي“ 
ثم سحب فريستله الى الوراء نحو الكوة التى تؤدى الى الحجرة السفلى › 
وکان بروسبيرو قد فتح تلك الكوة حن دحل e‏ 
کا نیا أعوام وهو نال کل د سلما کے ارده على ‌الارض 
عند حاقه الكوة » ومال عليه لحظة ليستوثق من آنه لا بزال حيا يتنفس»› 
تم جرده من سیفه وعباءته » وریط يديه بحزامه » ولم یکن لدیه متسع 
O GS AT E‏ 
المسافة القلرلة الباقىة لىستقر فى القاع كتله حامدة ٠‏ ودعدند أُغلی 
الكوة وارتدى عباءة لوملينو E,‏ ولم يستغرق ذلك کله 
من البدايه الى النهايه سوى ثلاث دقائق ! 

وكان الحارس ينتظر على الرصيف الذى بأسفل السفينة » فرآى 
شخصا طويل القامة يرتدى عباءة وقلنسوة وهو يخرح من ‌القمرة وبهبط 
الدرج فى بطء N ٠‏ حمراء كما بدت فى الضوء الحافت ٠فقال‏ 
NRE EE‏ 

O o a 

وهرط الحارس ال الزورق الد کان بنتظر › ومصی در و سسبار ر ورأءه 
على مسافه منه ء٠‏ نم انتظر الحارس وساآله : « والسيد دروسبرو ؟ » 
ر بحب بروسبرو الا بأن آمره : « هيا ! »۰ وربما استغرب المحارس 
ذلك ولكنه لم يسعه الا الطاعة ! 

واغفلت المحاديف » وايتعد الزورق نالفي متحها ال الشاطىء٠‏ 
وفى وسط الطريق على مسافة ربع ميل من سفن فيلبينو التى كانت 
لا برى منها فى الليل سوى مؤخرها › مد الرجل ذو العباءة يده وأمسك 
ذراع الحارس وأمره قائلا : « دع الزورق يقف ! » ٠‏ وقبل أن يفيق 
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الجحارس من دهشته وقف بروسبيرو أمامه مكررا الا"مر بالوقوف . فى 
حين ترك العباءة تسقط من فوق كتفيه > ولم يكن وجهه واضحا فى 
الظلمة ولكن الحارس ددا يشك فى آمره » وأخذ يميل ال الامام متفرسا 
شه ؛ ثم وقف على قدميه وهر دسب و تصخب ١‏ و کان ذلك ما أراده 
بروسبيرو » فما کاد الحارس قف حتى دفعه مده فحأة ای الاء قسقط 
SCS‏ غل کن لامرن عن النجد ها من 
شدة الدهشهة التى اعتر تهم 

ووقف بروسييرو لحظه حيث كان الحارس واقفا ويده على دفة الزورق»› 
ثم قال للا'سری : 

- الان يا فتيتى ٠٠‏ هيا الى الحرية ٠٠!‏ اثنوا ظهوركم وجذفوا كما 
لم تفعلوا قط من قبل ٠۰‏ لادا لا نلبث قلبلا حتی نطارد !۰واذا أدركونا 
عدنا الى الجحيم ٠‏ فهيا جذفوا بأقصى قوتكم ! 

وكان ذلك كافيا لايضاح الموقف٠فأخذ‏ الاأسرى الستة ‏ وكانواكلهم 
من الاسبان - يصيحون صيحة الدهشة والفرح*٠وكان‏ الجارس لا يزال 
يسبح فى الماء جاهدا وهو يتوسل حينا ویسب حينا آخر ۰ فصاح به 
أحد الاأسرى فى نشوة الفرح بالحرية : « اطو سوطك الان يا ابن 
الكلب ! » ٠‏ وصاح به آخر : « اغرق وعليك اللعنة يا ابن الزنا ! » ٠‏ 
وهكذا جعلوا بصيحون به حتى ابتعدوا ومضوا نحو عرض البحر ! 

ونظر بروسبيرو خلفه » فرآى من بعيد السفينة « مورآ» وعليها 


www.ibtesama.com/vb 
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تر الوت 


واستمر الاأسرى فى التجذيف طول الليل ال ی ا 
فکانوا يبذلون من المجهد أشد مما كانوا بيذلونه تحت سوط الحارس ٠‏ 
ولا صار الزورق على بعد ميل فى عرض البحر كما قدر بروسبيرو › أدار 
دفته غربا ليسير بمحاذاة الشاطىء » وكان يريد من ذلك أن بصل الى 
حنوا ۰ ولم يغفل عن الاخطار التى تنتظره هناك » ولكنله لم يكن يقدر أن 
بحصل على الموارد اللازمه له الا من تلك المدينة ٠‏ وقد وجد فى حزام 
السيف الذى جرد منه لوملينو ست دوكات › فكان لزاما عليه أنيستعير 
هده النقود لین حاحاته المماشرة + وکان نوی اللحافق بأمار أورانج ¢ 
عن طرق فلورنس › > حتی تتاح له زيارة آمه 

وحبنماً انيلج الصبح » كان الزورق قد اقترب من التلال التى تحبط 
بقربة « لافانتو » وكان البحر خلفهم خاليا ولا أثر فيه لطارد ٠!‏ و عد 
قليل رسا الزورق على شاطىء القرية » وهبط بروسبيرو الى البر حيث 
مضى الى حانة قريبة فأيقظ صاحبها من نومه » كما أيقظ بقالا مجاورا 
لها »> وعاد الى الزورق بعد قليل يصحبه غلام يحمل خبزا ونبيذا وستة 
قمصان وست قبعات للاٌسرى الذين حررهم من العبودية » كما أحضر 
eS 2S SS E‏ 

ولا خرح الزورق من الميناء أشار أحد النوتية الى الوراء منزعجا اذ 
کان قد شراع عند الا"فقءو كانت احدى السفنمسرعة غربا تساعدها 
ربح هبت بالنهار 
ولم يشك بروسبیرو فى آن سفنتا قامت لطاردتهم » ولعل هذه واحدة 
منها ۰ * على آنه سارع ال استغلال تلك الريح فأمر سط الشراع 
المثلت » واذ مضى القارب بعد ذلك سريعا ا بقوة الريم جحلس حلس الرحال 
باکلون ويشربون ثم أخذوا سردوں الاغلال التى ae‏ انتهوا 
من ذلك کانوا قد وصلوا الى مياه قربة « بوناسولا وقد دت یضاء 
أمام أشحار حضرأء قائمه على تل وراإءها ! 

وكانت السفينة ما زالت تبدو خلفهم علىمسافة تقرب من ثلانه‌آميالء 
وهی تزداد فی سبرها سىرعة ٤‏ وفی ذلك ما بهددهم قفشل مغامر تهم 
الجريئة بعد ساعة »> وعلى هذا ضاعف الاأسرى من نشاطهم فى التجذبف! 
وفكر بروسبيرو هنيهة نم قال لرجاله : « يجب أن ننزل الي البر توا»٠‏ 
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CNS GG 
E ما في اليه من مال لضفه تة وو ات لم کر‎ 
بمضون فى سبيلهم فرحي مغتبطين » وقصد وحده الى القرية حبث‎ 
اسستأجر بغلا » قطع عليه حوالى عشرين ميلا على الشاطىء جى وھیل ان‎ 
شبافاری ۰ وفمها استىدل يالىغل حواد بريد أو صله ای آسوار حنوا‎ 

عند الغروب ! 

ا و ات وا » كانت الاجراس تدق من أبراج 
الكنائس فأسرع حتى بدخل من ذلك الباب قبل أن يغلق › الكنه اضر 
الى التمهل لسماعه جرسا آخر أشد وقعا على نفسه › کان بدقه من خلفه 
رجل يقود بغالا تجر عربة » ووراء هذه العربة رجلان يحملان آلاتعجيبة 
تشبه المقابض الحديدية » ولا مرا به نظرا المه شزرا وقالا له : رآ 
تسمع الجرس ؟ » * ثم مضيا وراء العربة دون أن ينتظرا جوابا مه ! 

وكان هناك حارس مضطجع على عتبه دار الحراسة وفى يده رمح » 
SS a a e‏ 

ومضی بروسبیرو فوق جوادہ فی' طریق فیا جولیا ثم طریق مارابسان 
دومنيكو » فطريق الكامبتو ٠٠‏ ومضى بعد ذلك فى شوارعضيقة قاصدا 
الى « سان سیرو » حیث یقطن سیبیونی دی فیشی آلذی عقد عليه کل 
آماڵه ! 
على آنه کلما تقدم فی طربقه‌کان بزداد شعورا بأنه فی جو غرطبیعی» 
فالشوارع كلها خالية من السابلة بشكل لم بر له مثيلا من قبل ؛ وكان 
القليلون الذين ضادة فهم فی طربقه شون مسرعین کحوانات' بريه 
El aL‏ بدت المدينة ف فى سكون المقابر ووحشتها » ولم 
نک هناك أضواء ىدد ظلام المساء › E‏ والمنازل کلها مغلقةالابواب 
والنوافد ' > فیما عدا فندق صغير بالقرب من « سان ا ا 
ننىعٹ منه مع الضوء ء ضحة ضحكات مفتعلة ! 

ولا صار مدان الكامىتو » حبث كان السكون شاملا أيضا » جفل 
جواده بغتة وحاد قليلا عن طريقه ليتفادى رجلا ممددا على الارض *فجذب 
بروسبرو الزمام ونزل الى الارض وانحنى علىذلك الرحل واذا به بحده 
حثة هامدة » فترا۔ جع الى الوراء ووقف فی مکانه !۰۰ ثم رأی رجلا یمشی 
RR ms‏ 
ف طرقه وهو قول ۰ « دعه حيث هو الى صباح غد ! » 

وظن بر وسبرو ان الرجل سخر منه » وجعل سائل نقسه : « اليس 
a Sle‏ 

ا ن و ا ي بحلب على 
4 المتاعب » فركب حواده ثانية واستأنف امسر ' 
وأخیرا وصل الى « سان سرو » حيث قصر آل فيیشى . وکان القصر 
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فى ظلام دامس ٠‏ والابواب معلقة كلها !.. فأخذ يقرع الاب مرة بعد 
آخری حتی سمع أخيرا وقع اقدام تقترب ثم صوت مزلاح رفع من 
ورآء الاب 4 و فتحت فو هه ضبفقة بالىاب الضخم ورفع من ورأئها 
مصباح حتی حاذی و حه لر و سر و ومح صوت شيخ فول له : 
E‏ 

ل قا " 

من أنت ا 
o‏ 
تسأل هذا السؤال ؟ 

E a 

فت ورال ان وف 

کیا ری ات رعا دهت ال ونا او ا په ار 
أكوى . وربما الى أبعد من ذلك .. لکن كيف توقعت أن تحده هنا؟.. 
هل جت نالعال الد ٠:‏ آم هن اق ت ؟ 

ثم خرج من الفوهة الصغرة التى بالباب ورفع المصباح الى اعلى 
واشار الى تقطة على الباب وقال ET‏ « 
الو ا رو ر غ ت را ناذا ت ود 
العلامة ؟ » . وشد ما کانت دهشته »› بل شد ما کان فزعه اذ احابه 
الرحل ٠‏ ) ۰ 

انه الطاعون باسيدى !.. لقد سلطه الله علينا بذنوبنا . وبقال 
انه انتقل الینا من نأبولى حيث ارسله الله أولا ليعاقب عصابات الكافرين 
الذين انتهكوا f‏ ولاب ا ھر ن ي 
ريغوازيو وأصحابه الفرنسيون قصر الحكومة على اتفسهم كان جدران 
ذلك القصر لاينغذ منها غضب الخالق ! 

وبقی برو سییر ساکتا وقد فغر فأه من الدهشة ا 

ا ا الد دت ا او ت ي .. ونحن 

SS 
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وبقی بروسېيرو برهة ذاهلا › ژ ثم امتطی صهوة جواده آخیرا » ومضی 
N‏ 

وکان عليه آن عيد حواده الى اكان الذى استأحره منه على مقربة 

من الفندق الذی فى « شيافارى » . ولكى بيت فى ذلك الفندى 'بضا 
ا ای د سق لدله 
شك فى أن أصدقاءه الآخرن قد فرواأبضا من المدينة ! 


ولم بصادف أحدا فی طربقه ٤‏ » لکنه کان سمع من بعض البيوت التى 
مر بها ولولة تشق سكون الليل ‏ , 
ا و kG.‏ 
اللاحة وأصحاب e‏ بذ ان رواده ق هاه الليلة كلهم 
e‏ واشباههم > وفك آخذوا - و الخمر ون 
ونضحكون كضحك المردة والشياطين فى الجحيم ! 

وسكت القوم حين رأوه بدخل » وكفوا بغتة عن الضحك والغناء 
والموسيقى » وحملقوأ جميعا فى هذا الوحيه الذى دخل عليهم ۰ اذ کان 
لازال ار ندی رذلة ۆل فا ستو ل وعلبها عأءة لو ملينو 
الحمراءا ) 
ولکنھم لم لیوا قلیلا حتی مادوا ال ماکانوا فيه من مرح » واجتمعوا 
حوله ان وو ا وون ر 
فصا بهم قائلا : » الى الوراء !.. لا تحبسوا عنى الهواء 1.. فى أى 
رکن من أرکان الجحيم دخلت ؟ ! » 

وعندئذ ضحك بعضهم وزمجر الآخرون » بينما شرع واحد منهم أكثر 
حراة فى حذبه من عباءته '.. وف هذه اللحظة حاء » مار کادتو نيو «( 
صاحب الفندق فاقنحم الجمع » وعرف بروسبيرو من اول نظرة القاها 
عليه ٤‏ فصاح فالا : ۰( سیدی لر وسرو ۰ !( 

فساله : « أى طائفة من الناس حمعت عندلك الليلة ؟ » 

انهم الزبائن الذين تركهم لنا الزمن .. لقد عدت الى المدينة فى 
وقت نحس اسیدی .. ولکن تعال معی .. عندی غرف فی الطابق 
الاعلى . . وكل بيتى تحت تصرفك . تعال باسيدى 

وقاده مارکانتو نيو وهو بزيح عنه الحمهور الصاخب » وكان بعضهم 
قول النكات فيضحك الآخرون . وكانوا بقولون ان الطاعون سوف 
ر 58 وانه متى ورم حسمه تذكر ان ماله اموت مثل أفقر 
آلناس !. 

وات أمامه خادمة حسناء »> وف يدها مصباح مضىء ٠‏ وتبعه 
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ا ا ثم أدخله غر فة مناسبة ذات أئثاث حسن ولكن كان الهواء 
مكتوما بها لطول اغلاقها رغه حرارة الحو ! 

وأخذت الفتاة تشعل من المصباح الذى يدها مصابیح أخری ف 
شمعدان على الائدة > ثم مسح مارکادتو نیو وجهه الاحمر وقال نال 
الله الرحمة بنا!.. لقد ثقلت علينا ند القدر ! » 

فقال بروسبیرو : « اهکذا تصبح جنوا داعر ة فى ظل الوت ؟ !.. ان 
عقول الناس قد انقلىت .. وأحسب انهم صاروا خنازير ! » 

_ التمس لهم عذرا باسيدى '. Cak‏ من الخو ف فهم بحاولون 

دفعه عنهم بالسكر والعرندة ار EG‏ الله خميعا !. . لقد 
I NL‏ 
ان جميع الذين ساعدوه على احداتث ذلك الإنقلاب بلعنون أنغسهم الآن » 
وتمنون لو عاد الزمن الذى کان فيه والدك هو الرئیس ‏ رحه الله 

وحيء له بالعشاء وح اواك على محر اما وم الاعتقاد بان 
فتحها يؤدى الى دخول الطاعون ! 

وتر كت الفتاة « بوفيميا » لتقوم على خدمته »› وکانت فی عنفوان 
الشاب ٠‏ ممتلدّة الحسم »› ذات شعر آسود » وشفتين قرمز تين كشر تى 
الإبتسام ٠‏ وعينين ناعستين فيهما اأغواء . وقد صت له الماء ليعتسل 
وآأضافت اليه قليلا من الخل ذاكرة ان فى ذلك وقابة له من العدوى . 
ثم قالت له : « شبغى لك أن تقى نفسك > وسأعاونك على ذلك » . 
ie N EE OS CO CE‏ 
المطربة لتسخر الغرفة »+ وقالت له: « لست آ> خشی على نضسی من العدوی . 
EE‏ ضى أن أبيفها بكنوز العالم 
ابو کی ات ل ل ی ی ا 

وقامت على خدمته وهو حالس الى الائدة بمثل ذلك الاغوآء ٤‏ وكررت . 
ما قاله صاحب الفندق من أن الطعام لاليق بمفامه ٤»‏ مع انه کان ف 
الواقع طعاما حيدا . حتی اذا تناول عشاءه حثته على احتساء مز ند 
من النبيذ وضربت له المثل بأن ملأت لنفسها كأسا ؛ وتجرعتها مو كدة 
ان فى ذلك وقابة من ألوباء ! 

وحاولت حهدها أن ترفع الكلفة بينه وبينها » حتى لقد صارحته 
بأنها مالت اليه !.. ولكنه غمغم قائلا لها وهو ا 
لك.! » 

وكان الطعام أشه دنمخدر لحسمه الذى أضناه السغر والمۇثرات 

وعندئذ مضى الى سربره ونام نوما عميعًا » ولم تو فظه منه الضحة 
التى استمرت بالطابق الأدنى حتى مطلع الفحر ! 
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ولم نکن بروسبیرو یدری‌حین سخر من الفتاة » و انها سیکون 
a E‏ 

وقد قضى النهار التالى لتقل ون توا غر می سوت اة 
ااا را ا ا ا 
تىرر الالتحاء اليه .. ولكن جميع تلك البيوت كانت موصدة الابواب . 
واذا کان سعضها أحد ٠“‏ فمن الخدم لحراستها آثناء غیات أضحارها ! ا 
وجا فى النهاية الى بنك « سان جورج » حيث كشف عن شنخصيته لمديره 
السید « تادیی دل کامو » الذیى نعرفه . وکان هذا قد بقی ف مرکزه 
رغم ih ch lS CS SE‏ 
الضروربة ولنفقات السغفر الى نابولى كمااعتزم ! 

وفيما هو عند مدير البنك » كان ثلائة من الجنود الفرسان سسأالون 
عنه فی الفندق عد أن ت OS CRUG NA a‏ 
حيیٿ علموا فيها انه استأجر حوادا وذهب به الى جنوا ..! 

ولم يکن مار کانتونيو صاحب الفندق ندری شيا عما حاءوا من ع أحله ٤‏ 
وعلى هذا قال لهم ا اة برو روصل اك اا ا ورل 
الجنود الثلائة عن جيادهم مسرورين بهذاالنباً وقالوا: «٠‏ ان الطير قد وقع 

SS 
أبن يروسبيرو الساعة ؟ » .. أحاب قائلا‎ « ٠ سألوه‎ 

_ لست أدرى أبن هو الآن .. ولعله غادر المدينة ! ڪڪ 

e SE LE O DS 
» لهم : « آنه سيعود حتما .. وسیبیت هنا!‎ 

وهمس مار كانتونيو فى آذن الفتاة متوعدا اباها بالضرب المبرح . ولكنها 

ألا تدخلون وتنتظرون عودته ؟ عندنا بيذ حيد ! 

وقد شغلوا بالنبيذ والفتاة » ولم بعر وا صاحب الفندق التفاتا . 
آن بنذر بروسبیرو حین بجیء بما پنتظره کیلا یدخل .. وکان هذا 
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حتى سارع اليه وأخبره بقدوم أولئك الحنود الثلاثة قائلا له ٠‏ لا شك 
آنك تدرك قصدهم !» 
وکان برو سبیرو عرف ما برندون » وأراد أن نشكر لصاحب الفناق 
ارتم باتطارك : . فهيا اذهب بعيدا عن هنا فورا ! » 
وف هذه اللحظة كان الجنود الثلاثة قد لمخوه فخر حوا من الفندفق 
GSES‏ ثرم اللاب ف اثر اليد لهم كاوا 
جرا 
e‏ الطلاردة ا e‏ ان ام 
e‏ وقد اختار تلك الاز قة المتشابكة اذ وجدها 
احد هنا وهناك کان ینظر البه متمجبا وهو یجری » حنی اذا جام مطاردوه 
دلهم على الطربق الذى سلكه! . 
وید بشمر بالتعب وبفکر فی أن بعود آدراحجه ونهط التل › واذا به قد 
E TE‏ 
E E‏ ي 
جانبيه أسوار عالبة القائمة فوق مرتفقات کارنیانو . وکان السور 
الذى عن نمينه مغطى ( بالمليق ) فلما رآه آثار ق نفسه ذکری مض علیها 
عام ۰ هی ذکری مطاردته اجنود الفرنسیین والرعاع ف ايوم الذى 
فتحت فيه حنوا آنوانها للمحتلىن . وقال لنفسه : « آن اغ کا الدار 
مدينون لى بانقاذهم من أولنك الطغاة المعتدين »> وما أظن آنهم شکرون لی 
الآن !» 
EM ES TOD‏ 
حبال a‏ ليتسلقه ٠.‏ وان هى الا لحظة واحدة حتى تسلقه 
ووقغ بروسبیرو نفض التراب عن ملاسسه » وتتأمل الحدعقة التى 
ا اا وراافا وقد:يدت طعات ال خا الاين 

والأشودغلى واخهه > كما ندت الحديقة حاوبة أنواعا مختلفة من الورود 
والاأزهار .. ولكن حمال المكان كان شلوبه اهمال ظاهر » فقد نما المشب 
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قوف E Ol N‏ الحديقة 
لر CE MEE ay‏ 
بذاك فیما بعد ! 
لقد راى فتاة قادمة نحوه فى سكون دون ان تبدى دهشة أو خوفا!. 

مستطيل حب افون تتم ملايحة عن سكينة وة . كانت من الجمال 
والفتلة بحيث حسها من اللائكة لا من الىشر .. وأدرك من ا 
أنها ألحسناء ذات الرداأء د الاييض الت أنقذها من أندى الأشرار منذ عام ! 

وكانت معها سيدة مننة ترتټدی وبا آسود » وقفت وراءها کالدیدبان؛ 
وقالت له الفتاة الحسناء: 

لقد اخترت طربقة عحيبة للدخول !. أم تراك قد سقطت من الجنة؟ 

فأجابها وق صوته ما ننم عن فرط تأثره : « بل. اخسن سفطت الى 
الحنة!» 

E OL‏ : «بل رما الىالطريقالۇدىاليها. 

و ا ا ریا آلی مکان دون أن یدری این تقع ا 


as 
ر : « انی ھارب من الوت › وقد جت احتمی بهذه‎ 

الدار ! ) ۰ 
و کتک ا د ا ی ا ا 

البيت مونوء ! 


a 

فليكن !. . ان ذلك لا تجعلنى آسف على أنى حت الى هنا ! 

E E A a 

لقد وحدت حیاتى هنا ! 

لکی تموت غدا کما آخشی ؟! | 

لا ضر على من ذلك a‏ 
لان ام 

a E E ES 

تم ا قالت' aa‏ 

من أنت ؟ » 
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وكان واقفا أمامها بقامته الفارعة » مرتدبا بذلة «دل فاستو» الفاخرةء 
ل 

اسمی بروسرو آدورنو با سیدتی . وآنافی خدمتك ! 

وقد أزعجها ذكر هذا الاسم ء ولكنها احتفظت بهدونها وقالت : « لقد 
سمعت عك ؟ ) 

فقال لھا : « عسی آلا تکونی سمعت ما وء ؟!» 

فسألته : « الست الضابط الذى فر من الخدمة فى أسطول الابا ؟ » 
فأجاب فى هدوء : « هذه هى الفرية التى بعبرون بهماعن فرارى من 
الفتلة ! ) 

فسألته فى دهشة : « أى قتلة تعنى ؟ » . فأحاب بقوله : 

أعنى القتلة انفسهم الذين أفر منهم الآن .. القتلة من آل دوربا ! 
o SS‏ 
الى وجودى على قيد الحياة ٠‏ 

- قد كرت ال ٠‏ لك انت الى اندض ف السسخة الاضية مي 

بعض الحنود الفرنسيين فى هذه اللديقة ! 

Hg o 

كنت تأمل ؟ الا تذكر نك أنقذت امراتين هنا من الاهانة ومما هو شر 
SS‏ 

اکل ا اد ذلك وکان ' هنا رحل a‏ 
ا وا 2 

کت لانه ل عرد ان بر فا بات ل اند کی وخا ناما ا 

وفى هذه اللحظة سمعا أصواتا فى الز قاق وغمغمة خارج الباب فسكتا 
لينصتا . ثم اأرتفعت صيحة أعقبها ضجيج . فقال بروسبيرو همسا 

ب ان هذا النبات الذى ساعدنى على القفن قد حمانى الآن .. وانى 
st E A GE a‏ 

وکانت فد فار قها هدوؤها فقالت له : 

E‏ ا الى داخل‌الدار وي اوی 
ا او ا و فو 
a‏ ر 
خطوات وصلا الى باب الحديقة امو صد وكان‌هناك منبقرعونه وبصيحون : 
«(افتح !افتح !» 
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فنظرت اليه الشابة متسائلة ورد عليها بابتسامة وسألها: « هل 
الاب متعن ؟ ) 
ليس متينا الى الحد الذى بثبت معه حتى تصل الى المضيفة 
( السلاملك ) وأشارت الى سياح من الأشجار وأمرته قائلة : «أدخل ها 
الى متى يمكن هذا اكان أن بخفينى عن الأنظار ؟. هل معك رجال 
فى الدار ؟ 
رجلان وآنت '. ولكن أحد الرجلين شيخ ضعيف » والثانى مريض 
بالطاعون فی فراشه ! 
فقال لها ١‏ « أذن .. لا بد لى من أن أواحه وحدى ثلاثة من الأعداء ! » 
وتحسس يده سيفه وخنجره ثم قال لها ٠‏ « ستتأح لك بعض 
التسلية فيما أظن ' » 
فضغطت يدها على ذراعه وقالت له بصوت مر تعش 
لذلك اذا اكتشفوا مكانك . ولكنهم لن بجدوك اذا اختباأت ! 
راقارت رة اخری ان دلت لے سا الفرنات رال اتف 
i iE E‏ > فوقع أقدام تبتعد 
رة 
وألنصت در وسرو والشانة الحسناء حتى بعذدت أصوات الحنود 4 
O O‏ 
ا لد راا فلانة الحلنت غل الاب ٠:‏ و كت عازمة غل أن 
ازفا ف ر ا اترا ااب ن کر الا ل۷ کون راا 
وتنهدت ثم نظرت اليه نظرة حزنة وقالت ٠:‏ « لعلى أو ببعض الدين 
الذى فى عنقى لك . وانى لأحمد المصادفة التى اتاحت لى ذلك ! » 
فقال لها : « ليس ف الأمر مصادفة سوى أنى سلكت هذا الطرنق . 
وما وجدت نفضسى مام هذه الدار فكرت فى أن أطالب بالو فاء ! » 
وددت لو استطمت أن أوفى بأكثر مما بتاح لى الآن . ولكن ليس من 
الحكمة الو قوف هنا .. فان الهواء غر مأمون ! 
وهل الأمان هو کل شىء ؟ 
E‏ 
او . فقطبت حبينها وقالت eS‏ 
أعر ض عليك الضيافة فى بيتى فلا عذر لى فى ابقائك هنا ! 
_ لا عذر ؟! أحل !. ولكن هناك سيب . . فانی اذا ذهىت من هنا فذلك 
لكى أفقد حياتى التى آأنقذتها أنت الآن .. لا أمان لى فى جنوا! 
وما الذی نحول دون خروجك منها ؟ 
ودقت ساعة الكنيسة فى تلك اللحظة فقال لها : « هذا هو الحواب .. 
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ولم تجب الفتاة وانما رسمت على صدرها علامة الصليب»ووقفت هى 
والمرأة المسنة حانيتى الراس وأخذتا تتمتمان بالصلاة لمناسبة الغروب > 
وکشف بروسبيړرو رأسه وصحبهما فی صلاتهما ! 

ولا انتهت الصلاة نظرت اليه الفتاة فى الغسق وبينت له الو قف قائلة ء 
« لست اقدر أن آخذلك الى داخل الدار لأن المدوى فيه شددة الخطر › 
وأحد الخدم راقد هناك يجود بروحه متأثرا بالوباء . ولكن المضيفة التى 
اتخذ تھا مسکنا منذ شغفائی قد کون الھواء بها أنقی مما بالدار. فاذا رأیت 
ان تجاز ف فى حالتك الراهنة فأنا اضع ذلك المبنى تحت تصرفك ! » 

فقال لها : « ان الخطر ماثل فى حنوا كلها فأنا بذلك لا أحازف شىء ! » 

ونادت الفتاة « بونا » التى كانت تتمعهاءوحعلتها تتقذمها لتو فد الضوء 
ثم قادته الى غرفة مستدارة ذات أثاث فاخر . وقد علق بالسعقف 
E DE‏ 
CSS LR‏ 
ثم دعت برو سبو الى الجلوس والراحة فقال لها : «٠‏ لقد وحدت محراا 
فی معد ؟ ) 

sS 
e 
.الا مربيتها ونا والرحلان اللذان أشارت اليهما »> كما ذكرت له أن هذا‎ 
القصر الذى تسكنه ملك خالها ال مر كيز دى فنأرو .. وقدمرض قلها‎ 
بالطاعون ومات به فى « بادوا » ولم تحجرؤ أرملته على العودة الى جنوا‎ 
انى مدينة بحياتى لونا الو فيية مربيتى‎ ١ : خو ف العدویى . ثم فالت له‎ 
. منذ صغرى ففقد سهرت على تمرنضی حتى شفيت من الطاعون‎ 
a a e O E A E a 

ولا همت الإنصراف قال لها : « عبشا أيحث عن الكلمات التى تعبر 
عن شكرى لك ! ) 

فقالت له : « لا تنس انی أؤدی بعض دن لك فی عنقی !) .. ثم حيته 
وانصرفت ٠»‏ وتبعها بنظراته حتى اختفت » ثم بقى هنيهة لا بحيد ببصره 

عن الو ضع الذى اختفت فيه ! 

وقبل آن ينام فى تلك الليلة وضع اغنية شعرية وصف فيها كيف هرب 

من الوت الى الحياة ! 
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ءام وائقام 


استیعظ برو سرو آخیرا وهو بشعر بألم فی رأسه وثقل فی جسمه . 
2 
| ونظر حوله محاولا آن بتذکر آبن هو ٠‏ فالتقی نظره بنظر شيخ عجوز 
تحيل قف بجانب السرير > فقال له : « كم الساعة ؟.. من أنت ؟ » 
الك الروح أخيرآ .. ولكن يجب أن تظل راقدا ولا تقوم ! » ) 
تم تحسس ينه تيده وقال له.: « لقد ولت ١‏ ا e‏ 
| حبینه بيده و ولت الحمی '. وکل شیء 
فحملق فيه برو سسیرو ثم قال : « ولكن ما هذا الألم الذى أعانية ؟. . 
كم الساعة الآن ؟» | 
لعد افترب الظهر .. .واليوم 2 مولد القديسس سانت لورنس .. 
السنة با سيدى !» 
فضحك الرجل وقال : « ما دمت تمزح هكذا .. فهذا دليل على أنك 
قد شغفیت تماما ! » 
فساأله ‏ « 4« f» A‏ : * 5 ت ۰٠‏ 
مم شعيت*)» . وأجابه الشيخ وهو يتسم : « من الطاعون 
قوى البنية وقد قهرت الوباء ولله الحمد!) ) 
ا مىر و حيو خادم المادونار العذراء ) 
الادونا؟.. من تعنى ؟ 
وا دآ ھا رو سرو امامه یکل نها فال ها" 
لقد استغللت کړمك با سیدتی . فانی کنت قد رجوت آن تأوینی 
فارتاعت من ضعف صوته وقالت له همسا: «( صه !.. بحب آن 
تستر لح . وسنتحدث معا حين تستعيد قواك ! ) 
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التغذية وعناية امبروجيو وبونا . وكانت الفتاة صاحبة الدأر تزوره كل 
بوم ومعها أزهار بانعة تزين بها غرفته » فيحرص على أن برمقها بنظره 
لا بحید به عنها کیلا بفوته شیء من فتنتها .. لکنه کلما أراد آن رفتح معها 
باب المحدیث کانت تسکته خوفا عليه من التعب > وتعده بان تت رکه 
تحدث كما شاء حين بشفى تماما . . وكان ذلك وحده کافیا لان نتوق 

وآخیرا جاءت اليه یوما وقد عاد أشبه ما بکون به يوم تسلق سور 
الحديقة .. وکان امبر وحيو قد حلق له يته وساعده على ارتداء بذلته . 
وما آن دخلت الغرفة ووحلكته قائما حتی انبته على تر که الفراش 
قبل الأوان » فابتسم لها وتقبل تأنيبها راضيا. ثم قالت له: « لقد صبرت 

صبر الشهيد الذى دخل الحنة ! 

كلا !. . بل الطريق اليها كان بتسلق سور ! 

فعالت له ٠‏ « ما أعظم ثروتك من الكلام !. لكأن الألفاظ عندك خرز 
تصوغه قلاند ! ) ۰ 2 

قنظر اليها وقال : « انى مدين لك بفضل لا نقدر !. ومع ذلك لست 
أعر ف أسمك .. لا ند أنه حميل مثلك ! » 

فال لها : « اذن .. دعينى آنا أبضا أهتف بهذا الاسم .. انك لى أكثر 
آنقذت حیاتی مرتین ! ) ) 

فابشسمت وهی تنظر اليه فى حنو » وقالت له ٠‏ 

فليكن ذلك با بنى !. بشرط أن ترعى واجبات البنوة ! 

فقال لها : « سأكون لك الاين البار المطيع !» . 
طعام الغداء فى المضيفة » وكائت بونا وأمبرحيو بقومان على خدمتهما ! 


3 


وانقضت على هذه الحال سبعة ايام وهو بخيل اليه انه فى حلم من 
الأحلام السعيدة . وكان ذلك القصر آلهادىء بمثابة واحة وسط المدينة 
الحرب تميل كفتها ضد فرنسا لصالح الامبراطور شارل الخامس . 
امبراطور اسبانيا . وشاع أن الأميرال أندريا دوريا خرج على طاعة ملك 
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فرتنا وأنه مت فى قمر فلرسى نقظر حتى تجن سفنه الحر دة 
بالعتاد والرجال . وکانت ايطاليا كلها ترقبه وتتساعل عما بعتزمه ! 
وضحك بروسبيرو حين سمع ذلك وقال لصاحبته ٠‏ « آنی أعرف 
ما نعتزمه + 6 سيقفبض اجره من الامتراطور وعيد جنوا الى حمابة 
سانيا 
فقالت له ۰لا تری ls CS E.‏ 
- لعلك لا تريد آن تعلم وجهة نظر الاميرال ... ان ملك فرنسا قد 
حنٿ مهو ده له فیما تعلق نجنوا ! 
ذا ا ل دروا ار ا ا 
انه لم بخطیء نحوی حتی تتأثر رای بذلك ! : 
ففال لها ٠‏ هناك مشل يقول gE‏ . قهل 
أهالى حنوا بصدقونه ؟.) 
E‏ 
الماضی 
رل الدولة سن ديد ۰ 
اتی اعد لادا اليس لى الحق فى ذلك ؛ . ألم ت 
ب لقد کان ذلك من عمل آل فر نحوزو ! + 4 
ان آل فربجوزو لیسوا شیا مذکورا دون معاونة دوریا لهم + *٭« ٠»‏ 
وما کانوا ليفعلوا شيا وحدهم چ نصوری أنه حعل من » أوثافیونی ( 
ريسا للدولة !.. ما آبدعه من رئيس ! a‏ 
هذا الرئيس والطاعون والأمیرال دور اا ! 
فو ضعت بدها على ذراعه کیلا سسترسل ف الکلام وقالت له 
وارادت أن تقول شیئا ثم امسکت .. وبعدئذ قالت له : « لست اری 
معنى لأن تحعل الانتعام غابتك من الحياة ! ان الضفيئة. تفسد القلب ! » 
فلم يزد على أن تنهد ... ثم قال لها : « انه واجب فی عنقى لل بیتی 
e‏ 
متى زال هذا الحكم .. اليس هناك محال للصلع !» 
e DS e N EL a‏ 
« جب آن بكفروا عن سيناتهم نحونااولا ..!) 
وسكت لحظة ثم قال لها : « لا بنبغى لك ان تشغلى نفسك بشنجونى 
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ی ا 
SS‏ 
تطلب قاندا بحر با . . على أن واجبه الأول نحو آمه » فعليه آن بزورها ف 
فلو رنس . وقد صارح جيانا بذلك فى اليو م التالى » ولم ببالع اذ قال لهاء 

لکأنی آنتزع روحی من جسدی !» 

وكان الو قت مساء » وقد جلسا وحدهماف السلاملك . فلم تحب على 
جاه الى تلك الدار اول مرة ر٠‏ فاخد سم الها جرت من الدهة 
الفاظ زاهية كاغرز الزاهى !» 
LSE‏ . انها 
ااا در ای ا ری الصر ! .. ولکن كيف 
وقعت على هذه الأبيات من الشعر ؟ ١‏ 

لقد وجدتها مكتوبة على رقعة من الورق فى صباح اليوم الذىمر ضت 
فيه . وكان عنوانها « الى السيدة ذات الثوب الفضى » . وحسبتهاأولا 
o‏ 

yS تم‎ 

EET E 

وکانما آدر کت انها اقرت بأكثر مما تريد » فبان عليها الغزع » وغاض 
الدم من وحهها » وأرخت بصرها .. فغال لها بر قه یا جیانا اذا کان 
ذلك حقا » وأسأل الله ان بكون كذلك » فلن نحتاج الى كلام !.. لقد 
مرت الك وعرت لى من الساعة السعيدة وى الى قينا فيها ٠‏ 
الأغنبة كاذرة ٠»‏ رت او OT‏ 
ولکن هرت PE E EN‏ آشد 
yg eC TUS E‏ 
ساغنى الآن كما فى البلنل هن النشوة !» 

ولكنك تربند الرحيل ؟ 

وأأسفاه !. على وأاحب أؤدبه .. والى أن أنحزه لست ملك نفسى» 
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وسكت اا عوداً واشدت نغ أغثية كان ET‏ ألا روسبیرو 6 
فأحذ يستمم الما عزج من الدهشة والفرح والمحزن ما 
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ومتى اتممته عدت اليك . افتنتظربننى با جيانا ؟ 
فرفعت نحوه دصرها دعلء وقالت له : ١‏ انتظر ك ؟. حتی تأاخذ 
بالثأر ؟. انتظر حتی تعو د الى وقد لوثت رداك بالدم ؟ أهذا ما تدعو 


الله به ؟ 
فارتاع من قولها هذا وأجاب قائلا : « هل اجرؤ على المجیء اذا كان 
ذلك مقدرا لی ؟ 
فسکتت بر هة ثم قالت له a a E‏ 
بل آنا أعىدك كما تعلمين ! 


ف ان ی م بل عت الى يوبا ان امد وی 
لأنى آنقذت حياتك مرتين فكأنى ولدتك مرتین ! 

أجل !. وحیاتی قد أصبحت ملكا لك . . فافعلی بها ما تشائین ! 

| ق هذا ا ذا کنت ا 
فانى أريد منك أن تترك فكرة الانتغا ۰ 
E‏ 

ان الموتى فى سكون وامان ولا تزعجهم اخطاؤن ! 
TT‏ أحياء .. واذا لم أنتقم من آل دوربا فان کل فرد من 

یت ادورنو سينظر الى نظرة احتقار... فمل ترضين الزواج برجل 


es‏ فر ك أنه بكون رجلا شجاعا .. اما الانتقام 
فهو مکروه من الله ! 

فابتعد عنها قليلا وقال لها : « لقد حطمت قلبى با جياا !ي. 
لشدما بو نى ان ارفض اول رجاء لك › وانا الذی اود لو اضحی حیاتی 
ف سيلك ! » 

A GT 

س کلا! بل اطلب آن قضحی سوء فهماك الشرفق e‏ 
فيه ؟ !. على انه آثم کیر 

| نمش ابی لانتقمن له‎ E EG 
ولکنی لا اقدر آن احل تفسی مته ! ۰ ۲ه با جیاا !. یا عز بز تی‎ 
! حیانا‎ 

وارتعشست شفتاها تاثرا من توسله .. م قات له : EOE‏ 
ما لا طاقة لى به !. فكر فى الآس عسى الا نكون قد التقينا لنفترق ! 
اا و . اأتصبسين أن لغاءنا كان مصادفة ؟. لقد أراده لنا 
القدر ! 
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N sS‏ ا ا ا ا و 
فی بدك با عزیزې ! 

افخ یی بین هذا وذال ۲ 

وا اسفاه !. اننی e‏ ولكئى سادعو الته أن 
بلهيمك الصواب فى الاختيار ! 

ST O STE 
. بحن الو قت لذلك با عزىزیى ! طهر روحك أولا من ذلك الشر‎ 
ae 

و ا : ١‏ انك تدفعيئنى الى اليأس ! اڭ 
سأذهب الآن لأصلى لك ولنفقسى با بروسبيرو !.. واذا استطعت 
أن تختار بين فكرة الانتقام وبينى » فأخبرنى قبل أن ترحل »۾« وألا 
»+ فالله فى عوننا !. انی أعلم أنی وقتنذ سأحتاج الى التماس ألقوة 
منه حل شأنه ! 

ومضصت ترند الخروج فاند فع وراءها قفالا : 

حیانا !.. ساراك فل أن أرحل 

لو فر الى شا اال فان دنا اا م ان 

أآنت قاسية الى هذاالد ؟!. . كنت أحسىك أرق من ذلك كثرا 
.. بل حسبت أنك الرقة محسمة ! 

ت ان ها طلبته متك ليس قسوة !. فكر ف الآمن ا بروسيري ٠.‏ 
فد يساعدك التفكر على أن تنظر .الى المسألة نمثل ما أنظر الها ! 
وخرجت على أثر ذلك ؛ فلم يحاول منعها أو اللحاق بها!. ولكنه 
بقى بنظر اليها وهى تمضى فى الحديقة كما فمل ليلة وصوله الى الدار . . 
على أن الغارق کان کہا بين الالين »> ففى المرة الاولى كان بنظر اليها فى 
EG O RL‏ والكدر 
معا > لا بدرى أبهمااشد من الآخر ! 
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SS E NO O TM 
ان اروج لم ال ت ران د کک جو‎ 
) ! أغنيته العشرين وعنوانها : « وداعا با سعادتى‎ 

وعقى .ق طريقه مستقلا الجواد الذئ اعد لشغره عليه ٤»‏ وکان قله 

a a O a ET 

E EEE‏ > جريمة جديدة كبرى الى جرائمهم العديدة فى حقه 
وحق ذوبه ! 

وفکر فی موفف جانا منه » ولم بلبث حتی ولی عنه کدره منها › 
وأيقن أنها تطلب اليه ما طلبته الا لنبلها وطهر نفسها › فزاد أنمانا بأنهها 
ملك هط من السماء ! 

ولم بصادف فی طربقه آی حادٿ › حتی وصل فی مساء يوم من بام 
أغسطس الى مدينة فلورنس NT‏ 
CC O RO‏ 
کانت مثلهلا منىتا ومر کزا ! 

وقد استفلته بحنان وقالت له : 

لقد مكثت انتظرك اأسابيع بعد أن جاءتنى رسالة من الفونسو 
أنبأنى فيها بفرارك . ولا انقضت أبام عديدة بدات اقلق !. ثم اخذت 
تحدثه عن سوء معيشتها > وتاثرها سوء معاملة فلسينو SS‏ 
حدثهل قائلة : « ان ما أصابك تصل اتصالا وثيقًا بحياتك کحندى !. 
آما الدی اصانتی فلا ذنب لى فيه سنوی انی تزوجت رجلا صعیف 
العزنمة وولدت أبنا نشا مثل أبيه !) 

وقد سکت على لومها له » ولکنه دافع عن ذکری أبيه ... وأراد آن 
بر ضیها فعال لها : 

انى منتظر فر صة مواتية لانتقم من آل دور ا 

فقالت له : ان الرجل ذا العزبمة لا بستظر الف ص بل بخلقها خلقا ! ) 
ولا حدد موعد رحيله بعد بومین ضمته الى صدرها ویکت بکاء مرا ! 
ثم ذهب الى ليجهورن › واستقل منهنا سغينة الى نابولى .. وقد 
تعادى السفن التى تحاصرها بإالسیر فى ظلام الليل .على آن الحصار لم 
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نكن محكما فغد بدأ نهار “ واذا كان « لوترىك » قد أصر على ناله 
نعناده المعهو د فان حجنو ده کانوا فد انتشر بینهم الطاعون ففل ضفطهم 
على المدينة . وكانت سفن البندقية قليلة الجدوى تحت قيادة «لاندو)» 
الذى كان عليما تضعفها فأغراه ذلك بالتهاون ؛ 

واستقبله أمير أورانج فى قلعة ١‏ نوفو » بالترحاب والدهشة معا . 
وقال له ۰ 

_ لقد حت فى الوقت الناسب .. فهناك سفن فد شحنت بالزاد 
والمؤونة فى « بيومبنيو » لتفرغ حمولتها ف نابو لى كى تقضى على المجاعة 
بها . وقد جمع الضابط دون رامون فارحاس اسطولا صغيرا من السغن 
الحربية لحمانة تلك السفن »> وزودت خمس منها بالرحال والعتاد ؛ ولكن 
ذلك الضابط لا خره له بالبحر » وليس لثل هذه الهمة غر ضاطل 
بحرى كفء مثلك با بروسبرو. فاذا استطعت أن تقتحم اللحصار البحرى 
امضروب على نابولى فانك تؤدى بذلك خدمة حليلة للأمىراطور 
وقضته E NE SEE aE,‏ 
حتی فت فی عضد الفرنسیین تماما ! 

وقبل بروسسرو تلك الهمة بعر تردد ٠٠‏ ولعدك ومین کان مع 
« فارحاس فی « بیومبنيو » .. ووحد کل شیء على ما برام .. وکان 
فارحاس قد أضاف فى آخر لحظة سفينة سادسة الى تلك السغفن 
الحمس التی ذکرها آمیر أورانج . وكانت سفن المؤونة ستا كذلك 
مشحونة بالقمح وغيره من الزاد الى أقصى ما تحتمله حمولتها ! 

وبهذا الأسطول غادر بروسبررو ذلك الميناء توا » وساعده الريح حتى 
وصل الى جزیرة بروسیدا فی شمال نابولی ٤‏ فاعتصم بها ليلا حتى 
E TO I RAG SD GET‏ 

برة مخباً صالجا لسفنه ا ن ا 
2 فنزل الى المر ووقف :راس روشیوزا E ae‏ ذلك اليج 
الفسيح وندرس المضابق التى بين تلك الخزبرة والارض الرئيسية . 
ومكث هناك كأنه دندبان حتى الساعة التاسعة صباحا اذ أيصر أسطول 
البندقية الذى يحاص نابولى وهو سر حول رأس E‏ 
عضر سفن قدر معدل سرعة كل منهاً بما لا يزيد على ميلين فى الساعة ! 

ولا عاد الى سفنه > دعا فار حاس ووضع تحت فيادته لاثا من 
سفنه وأوضح له خطة العمل بالتفصيل 

وبعد ساعة تقر سا > أى حوالى الساعة العاشرة صباحا » أبصر“أحد 
الضاط الذين نعملون تحت امرة لاندو ؛ سفينة نعل تحرسها ثلات 
سفن حربية خارجة من مضيق بروسيدا »> فعجب من ذلك وقال 
للفسه ٠‏ « اذأ كانت هذه السفن اسانية قاصدة الى نابو لى فان تهورها 
ندعو الى الإاعحاب حقا! » 
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وف تلك اللحظة صدرت اشارة من سفينة القيادة بالتحرك للاقاة 
تلك السفن ٠ء‏ فأعمل الأسرى مجاذيفهم » وسارت سفن البندقية نحو 
تروسيدا وقد أخذت تكون نصف دار ة لتحيط بالسفن الإاسبانية 
القليلة ! 

وكانت سفينة النقل الإسبانية تقترب من رآس ميزنو »> وقد انحرفت 
نحو الشرف كأنما محت سغن العدو بعد فوات الوقت > بينما سارت 
وراءها السفن الربية الثلاث فى اضطراب ظاهر » ومضت فى حثنولى 
بروسيدا قاصدة الى مضيق اشيا للفرار عن هذا الطرنق 

وأخذ « لاندو » فى مطاردتها » ولكنه خشى أن بكون فى الأمر مكيدة 
اذ ريما تقو ده تلك السفن الاسانية حول الجزيرة وهى سايقته بمسافة > 
نم تمضى الى الخليج توا عبر مضيق بروسيدا .. وبذلك تجد الطريق 
مفتوحا أمامها الى نابولى .. وقد حسب أآنها فكرة شائقة حقَا ولكى 
بضسدها على العدو ترك أربعا من سفنه تحت قيادة ضابط تحرى 
دير بدعى فيليسيانى ليقوم بالطواف فى البحر » بينما واصل المطاردة 
بالسفن الست الاخرى ! 
بمساعدة الريح على طول Eee BC‏ 
تحرسها بمسافة؛ غير قليلة . ولا وصلت سفن الندقية الى مدخل 
الضيق كانت السفن الامبراطوربة قد غابت عن النظر » فكان منالواضح 
أنها اتحهت نحو شمال بروسيدا . ومعنى ذلك أنها كانت تنفد الحطة 
التی توقعها لاندو آذ تستدرجح سفنه حول الزرة تم تحری الى نابولی. 
as EN GE‏ 

e O 
لازم شاطىء ازىر ة كى سىتر سفنه عن أنظار العدو . فلم بر السفن‎ 
. الثلاث التى سأرت حول رآأس شيوببتو حتى كادت تنعض علسه‎ 
وقد ايقن من أول نظرة أن هذه السفن ليست هى التى راح لاندو‎ 
بطاردها » لكنه 'تذكر أن سفنه تزند عليها عددا .. فأمر على الفور‎ 
' ' باعداد المدافع الثقيله للضرب وقد حعل وجهتها نحو الىر‎ 

ولمل هذه الحطة كانت تنجح حيال عدو أفقل عزما وسرعة من 
بروسيرو . ولکنه آمر باطلاق المدافع من سفنه الثلاث دفعة واحدة 
على سفن البندقية ٤‏ مع حمل هدفها واطا . وكان لا بفرق بين 
الاسطولين سوى مسافة ثلاثمائة باأردهة تقرسا ... وكانت النتيحة 
روغ ا ف ا ولان ی ار ي ی 
سغفينة ثانية فأقعدتها عن الجركة . وانقضت سفن بروسبرو الثلات 
yT‏ 
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واجتمع أهالى الجزبرة لييشهدوا القتال من المرتفعات الواقعة بين 
روشيولا وشيوبيتو > واذا بالسفن الست المحملة بالمؤونة قد حاعت 
حول الرآاس N‏ ا الثلاث ا فادد 

تر کتا فی القنال الدائر ll‏ لى نتيجة حاسم . ما السسفينة 

E 
! تفو ص فى الماء‎ 

وكان لاندو لا بزال ورا#ء الجزبرة على بعد ميلين أو أكثر > لكنه لم 
بعد "بضحك ساخرا › فقد سمع طلقات المدافع » وادرك آنه خدع شر 
خدعة .. فأعمل سياطه فوق ظهور الأسریى TE‏ 

N SE A 
OT I NEE EET 
نفسه رآی سفنا تحری نحو میناء نابولی دون أن نعو قها حائل ۰ فأراد‎ 
اللحاق بها وأصدر أمره بالتتحذيف » لكن الأسرى كانوا قد استنفدت‎ 
قواهم ودميت ظهورهم من وقع السياط » فلم بلب تداءه أحد منهم‎ 
وأنكفاً أكثر هم ع المحاذيف وقد کھوا عن اخركة . أما الأ قو ياء منهم‎ 
نقد هرعوا ال جر ادل الماء ليطفوا ظماھ‎ 

آما بروسبرو فلم بر داغيا للاشتباك مع سفن لاندو ؛ بعد أن وصلت 

سفن ا)ؤونة الى پوزیلینو ولم ببق شك ف انها ستدخل میناء نابولى . 

الا ت را را ار ا ا ا 
السسغفن الثلاث الاسيرة . ولم بر « لاندو » أن بلاحقه خشية الهزيمة 
امحققة .. وهكذا قبع بروسبيرو بعد ظهر ذلك اليوم > سفن المؤونة 
الى نابولى .. وقد استقبل هناك استقبالا لم ينعم به قائد بحری من 
قبل » واشترك فى استقباله الأهالى الذين انقذهم من المحاعة حميء 
نوتية سغنالمؤ ونة التى كانت راسية الميناء. . نم نزل عند اللسان الذدى 
نعلوه برح ( سانت فنسنت ») E‏ 
عانقه كما بعانق الأخ اخاه 

وقال له الامر وهو هنله E‏ أن تخرجح ا اتر 
بست سفن وتمود بتع بعك ان تهزم اسطولا هو ضعب اسطواك 
عددا!. E RE GR COE‏ 
فى تاريخ الحروب !.. انها قصة سوف تبهج الأمبراطور حين يبسمعها ؛ 
وسأيعث اليه بها الآن » لصالحك وصالجی › وقد کان لی فخر اختلارك 
مده اة ا 
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سح وزواج 


لم بات شهر سبتمبر حتى کان العالم ردد ما قاله أمير أورانج من 
کلہات الإعحاب سرو سس رو آدورنو ٠‏ وقد وصل نبا ذلك النصر التاكن 
الى الامبراطور فى مدريد فکان نا سعدا وسط آناء که محزنة عن 
الحالة فى ابطاليا 

وسمعت به انضا والده بروسہيړرو وهی فی وی ا ا ر 
بولدها . وذاع النباً كذلك فى جنوا a‏ 
سفن البندقية ولكون بطل تلك المعركة واحدا منهم . وقد عاد اسم 
ادورنو فجاة الى الظهور وبات الناس يلومون آل دوريا لكونهم السبب فى 
نفى اولئك الأمجاد » ولم تمض آبام حتی کانت e a lT‏ 
بعو دتهم اليها ! 

وعلم بالنبا فلیبینو دوريا وهو فی لیریس » فاشتد حقده علی بر وسبیرو 
٠‏ وتذکر ما سمعه من عمه الاميړال اندربا دوریا حین علم منه أنه 
جعل بر وسبړرو تعمل على محذاف كحثالة الأسرى »> فقد استاء الامرال 
بومنذ واستشاط غضبا وقال له : « هل جننت ؟.. ألا تعلم أنه لا فائدة 
من التشقى والالتقام سوئ رنادة العداوة واللفضاء > قد ات عملا 
وحشا! )» 

ولا حاول تبربر عمله هذا مذکرا عمه بأنه هو نفسه اتخذ مثل هذا 
الاجراء مع الرس باقوت ٠‏ رد عليه الاميرال بأن هناك فرقا بين هذا 
SIL E‏ 
دروسړرو فمواطن له ولأسرته اأنصار کثیرون >٤‏ وکان شغی لهذا کب 
مودتة بالمعاملة الحسنة بدلا من الامعان فى اهانته الى هذا الحد واضافة 
ار ا و و ی و 

وقد تذكر الا میرال نفسه كل ذلك » حبن ذهب اليه فلیسینو شاکیا 

من ارتفاع مكانة بروسبيرو فى جنوا بهد أن حاز فخر ذلك الانتصار فى 
واقعة بروسیدا .. فقال لانن RCE‏ واستباء : « هذا ما كنت 
آخشاه » وقد حذرتك من. قبل ! al e Î‏ 
بالا بشسظله بعد ذلك باديت فى مغل هذا الشان ۲ 

NSS GC e 
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خدمته » فعمد الى وسيلة اخرى لمع الال اللازم له بقبول افتداء كبار 
الأسرى المسلمين »> وكان الرس باقوت ف مقدمة هؤلاء »> فأطلق سراحه 
لهأء ثلاثة آلاف دو کات أفتدأه بها خیرالد ین درىر وسا «ذواللحة الحمراء» 

وعجب بر وسرو حين سمع بذلك وهو فی نابولی › لان ياقوت امسیره 
هو » وقد سق له أن عرض على الامرال عزعه على اطلاق سراحه لقاء 
فدية فرفض الاميرال ذلك معللا رفضه بان اللصلحة العامة تقضى 
E E‏ 
تأسره بعد قتال عنیف 

ا و ف کی ع ا اروت ر 
بروسبرو مسيطرا على الميناء والترسانة > وبذلك انقلب الوضع فصار 
أتباع الامبراطور سادة البحر > بتلقون الموّن والامدادات »> وبحولون 
دون وصولها الى المحأصرسن »+ وقد ساءت حالة الفرنسيين و تد ت 
وفى أثرهم جيوش أمير أورانج تنكل بهم وتنزل بهم الحسائر الفادحة ! 

و كان ذلك ختام سيادة الفرنسيين على ابطاليا > وبرجع الفضل فيه 
الى لر و مسرو آدورنو » وقد کا فاه الامبراطور أن عبنه ادا لاسطول 
نابو لی . و کتب اليه صديقه ار کیز دل فاستو من مدرد نهنئه وقول له 
انه محل تقدير الامبراطور واعحابه !. 

وجاءت من جنواأنباء من نوع اکر قد ادرا دور ا0ا مه 
الامسراطور شارل الحامس › وعينه هذا قائدا اعلى للأساطيل الآ مبراطورية 
فی لبر سی وآنزل قو هة فی حنوا بادرت الى الاستيلاء عليها أضعف القاومة 
النى لقيتها . ثم احدث تعديلا فى الحكم . ونشر بيانا ذكر فيه أنه ترك 
خدمة ملك فرنسا لنکنه بعهوده » واکد انه لیس له من غابة سوی 
تحرر لاده من الحکم الإاحنى . وكان رد الفعل سرعا SS‏ 
ایا ا ور ا ارا ر قفالا ٠‏ 
الى ار أن ا حدم اجمهورنة فى الخار !۴ 

لوا ت الاميرال دستورا بحد a aS‏ و 

نفسه أحد أولئّك الأ NEG Tg‏ 

ال وبذلك پار ف الواقع سيد الدولة دون آن تحمل تعات الحكم ! 
وکان تعیین روس سبير و قاندا لاسطلول نانولی بؤدی الى وضعه تحت 
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رناسة دورنا من حد ركد و لكل بادر ال تفدم استهالته الى اشن 
أورانج > ولكن هذا رفضها مبينا له آن آل دو ربا فی حاحة الى مصالته 
فى القّروف الجديدة ! 

وقد صر بروسبیرو على آلا یمد بده اليهم لولا أنه حدث ما لم يکن 
فی حسبانه .. وذلك آن جیانتینو دورا » ابن اخى الامرال » رسا بثلاث 
سفن حربية من راس ايشيا » ثم انتقل فى يوم من أبام اكتوبر الى تابو لى 
وسارع الى زباره بروسبیرو مېد ا له حانب الموده والتواضع فالا ٠‏ 

د لقد جئت اليك با سید بروسبیرو لک اشارك جنوا لها فی فخرها 

نك 4 و آذ أقدم لك تهشستی الصادفة 6 a‏ أن أبلغك ألآن أن 
ابولی ٤‏ وکلفتی ان ap ET‏ 
ك 

وجي بروسېیرښو من تغير مسلك جيانتينو نحوه وقال له بشیء من 
0 

TT 
: للفغضب > فرد ئلا‎ 

اسمح لى بان ألاحظ ۰ بكل احترآم با سيد بروسبيیرو » ان عمى 

عو ات ال الفلا د ا ر ارو ي کل ت لی اقات 
التحربة 

a ay 
و آندربا دور ا‎ E لر وسر‎ 
» فلا شك انك تفدر ترحيه الودى بك حق قدره‎ 

فرد بروس رو فالا :+ « انك تعلم با صاحب السمو أنى لا أر 
الإاستمرار فى الحدمة ! » 
TS‏ 

SG I 
: بالعکس قال بلطف وانکسار‎ 

وأ أسفاأه ؟. هل آنا لا عر ف ذلك ؟.. غر انی لم احىءَ بالصبر 
وجده بل جت بالندم والتكفير كذلك ! 
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فالتفت امیر اورانج الی بروسبیرو » وقال له : « هل سمعت ؟. 
ا 
د و أراد أن نك فكت نها اسب 3 
EER‏ يمع الزن تطر 
انك تعلم با سيد بروسبررو أن الامور قد تفرت منذ ... 
وتردد فى القول › » فانتهز بروسبرو هذه الفرصة وقال : « منذ قيدلى 
ابن عمك بالاغلال و جعلنی آکدح على محذاف > أو مند اراد آن سلمنی 
الى السلطات البابوية لتشسنقنى .: او مناد حنث الاميرال اندريا بعهده 
فامتقع و خاو وقطب جبينه .. وهنا تدخل ام اورانج 
نانب الك مره آخری وقال له : 

SS GD E CL 

أقرند منى با صاحب السمو أن أدير خدى الاسر ؟ 

لا محل لذلك . فان جيانتينو قد مد يده للصلح لآ للضرب 

وسارع جيانتينو ألى القول : « وهى ليست باليد الفارغة .. لقد 
جت اليك رسول صلح . ونحن نعترف بأخطائنا الماضية .. على انك 
لو تأملت فی کل ما ساءلے من الامہ O lG‏ 
صالح الدولة فى كل ما فعله !.. انك تتهمه بأنه نكث بمهده معك . 
ولكن اليس الواقع ان الفرنسيين هم الذين نكثوا بعهدهم له ؟ ! )» 

وسكت لحظة ثم قال ١ ٠‏ لقد حت برهان على حسن نياتنا نحوك ! 
هناك مسالة افتداء ياقوت » وقد ... « 

دروسرو کلامه قفالا : « لقد قبض الاميرال فدية له قدرها 

ثلاثلا آلاف دوکات من خير الدين برباروسا .. اليبس كذلك ؟ ) 

فضحك حيانتينو و قال ٠‏ « لكى اآثىت لك ان سوء ظنك بالامیرال 
لاعوم على اأساس > آقول لك ان هذا المبلغ قد اودع بنك سان جورب 
لحسابك .. وقد حنتك بصك من الننك شت ذلك ! » 

وأخرج جيانتينو الصك وسلمه الى بروسبيرو » فأخذ بفكر فى الامر “> 
ورآى ان هذا المبلخ حق مشروع له ؛» غير ان الباعث على نزاهة دوريا فى 
هذا الأمر انما هو باعث سياسى محض .. واستطرد حيانتينو فالا : 

E aN N 

نياته نحولك » وقد كانت نياته دائما كذلك برغم جميع الظواهر ! ٠۰‏ ومن 
رآبه آن رجلا مشلك حاز ذلك الانتصار الاهر فى بروسيدا لا بص أن 
تخسر الدولة خدماته . ولذلك باسيد بروسيرو فان بيتك فى جنوا 
ا E.‏ ادورنو آن ببغوا معدين عن الوطن . 
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فعال بروسبرو بلهجه ساخرة : « انك باسيدى تغدق على الافضال 
بعضها فوفق بعض ! » 

وكظم جيانتينو غيظه »> وسارع الامير مرة اخرى الى معاونته فقال 
لبروسبيرو ١٠‏ أرجو با صدقى الا تقيم الصعاب !. . ولتضع فى حسبانك 
صالح الامبراطوربة .. ولا تنس ان جنوا هى وطنك . ضع السيف فى 
غمده فانك انت ودور ا الآن على سفينة وأحدهة ! 

لعد ذكرنى السيد جيانتينو بذلك .. ولكنه ليس ضمانا لى اذا 
بدل آل دوربا الحانب الذى بخدمونه مرة أخرى ! 

وهنا لم عدر جيانتينو أن بكتم غضبه وقال : « هذا تعريض بنا 
لانليق ‏ » . ولکنهاستدرك وقال :« اذا لم یکن خر و حنا علی‌الفرنسیین 
وعودتنا الى الولاء للامبراطور ضمانا كافيا لك › فاليك هذا الضمان !.. 
بيتنا .. فهو لذلك بعرض عليك بد ابنة آخيه ماربا جيو فانا ومعها 
صداف فدره ثلاثو ن الف دو کات ومزارع باراکو تی الخصة ê‏ فهل هذا 
ضمان كاف لك ؟ ) ) 

وكانت دهشة بروسبيرو من ذلك شدبدة حتى كاد لابصدة‌اذنيه !.. 
وربت امیر اورانج کتفه وقال له : « ثلاثه آلاف دو کات فدرة ناقوت › 
وعو آل دورنی ال ينهم وممتلكاتهم 4 وعر وس صداقها ک ص داف 
أميرة .. يجب أن تغمد سيفك آخرا با بروسىرو ! » 

وسکت بروسبيرو هنيهة مفكرا » ثم قال : « لقد قرات بوما على 
سيف صنع فى طليطلة عبارة ما زلت آذکرها وهی : « لا تحردنى دون 
داع ولا تغمدنی دون شرف ! » ۰ 

فعزع جيانتينو وقال ٠‏ « ليس فيما أعرضه عليك ما تناف مع 
الشف ) 

وتدخل امبر أورانج وقال لجیانتينو : « لقد فوجىء بروسبيرو بما 
عرضته عليه .. انه لايقدر بعد مدى هذا العرض .. ولیس من العدل 
أن ست فى الأمر توا .. فاترك له مهلة ليفكر ! » 

المتفق عليه » قال له هذا : 

حفا لعد عر ضوا عليك أكبر ضمان مستطاع لحسن نياتهم نحوك ! 
فابتسم بروسبررو ابتسامة ماكر ة وقال ٠‏ «» أتظن ذلك ؟.. هل لم 
بیتهم نحوی بل ضمان حسن نیتی نحوهم ؟ ! » ٠‏ 

فال له الامير ٠‏ « هذه مالغة منك با بروسبرو! » 

وانتهت القابلة بأن صرح بروسبيرو ألأمير نائب الامبراطور بأنه قبل 
ما عرضه عليه آل دورنا ..! 
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ونعد آسوعين من ذلك سافر لروسسے رو الى فلورنس حيث آنا آمه 
بالاتفاق الذی انتهی اليه مع آل دوریا . A‏ » سوف سىميك 
أهلك بعد ذلك نهوذاادورنو ! » 
وکان قد دير أمر سغره اليها وسط شواغله لكى نشلها من وهده 
الفقر التى هى فيها وبعيدها الى بيتها فى جنوا مكرمة معززة »> ولكنها 
بدل أن تفرح بذلك قالت له : 
i E I E‏ 
نلك الأسرة الحقيرة ERE‏ تار داك ۲ ؟ 
وحعلت تلومه وتفرعه وهو برد علیها نضعف وتخاذل مینا لها فوائد 
ذلك الاتفاق الذى عفده مع بيت دوربا وف مقدمتها انتشالها من امعيشة 
و تا ر اا ل بی ی رول 
لھا : 
_ ان لومك لى هو ظلم لا أستحقه ! 
وهل كنت تنتظر منى أن آثنى عليك وأشكر لك العار الذى حلبته 
کان من حغفی ان تثقی بی برغم كل الظواهر !.. لقد سمیتنى 
« بهوذا » و أستحق هذا الاسم و الآخر لا من حانب 
وو 
ثم أجلسها بجانبه وقال لها همسا وکاله نخشى أن سممه أحد : 


« لست استحق فد ثقتك بى با اماه !.. أن الخطبة التي دعونى 
PTE A OE SS AR CEE E‏ 
a IEEE ONE‏ السوء .. 
وعلى ذلك الخ > ول ان کن ذلك ازرم ا ر 
وسوف انحل عادرا بعد عادر لارجائه الى غير جا .: والآن با آماه قد 
أفشيت لك مكنون صدرى . فهل أنت مطمتنة ؟ 

فقالت له : « لاذا لم تقل لى ذلك منذ البدابة ؟.. ولاذا عفتني 
دمقدمة الفصة دون نهاتها $ ( 

فغال لها . » من الخطر أن تحدث الانسان نمثل هذه الملسائل ھچ 
انى اكاد أخاف مجر د التفكر فنها لذلك سالك ا أماه ألا تفكرى فيها 
منذ الآن ! » 

فانتسمت وقد علا و حهها الىشر و قالت له ٠‏ » اطمش . 4 ولتثقى 
س ابا فاك ا۷ افر واه اانه تدات مال ات مها او 
استحقوه ! » 

فقال لها : « كلا يا اماه !. . ان تلك الفتاة البر ية لإيصح أن بصيبها 
NRE‏ ا ي اوو وا ا 
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عل ضر باوت 


کان فصل الصيف قد حل حین عاد بروسبیرو الى جنوا . وما کان 
ليعود وقتئذ لولا ان الحوادث لم تدع له مجالا لارجاء جديد .. وكان 
قد انجز عمله فی احواض السشن وال سانة ف نابول فلو آرا الط 
بعد ذلك لساء ظن آل دورب ا بنيته . وفضلا عن ذلك کانوا قد وحهوا 

وان الاسراطرن خارل اتخاس فى طرف ال اة : وقد دعی 
جميع قادة الاسطول الى المدينة لاستقاله > اذ کان المتوقع أن بصدر 
آمره بشن حرب شعواء على ألسفن التركية فى البحر الأبيض المتوسط 
التى بقودها خير الدين برباروسا! 

وکان برباروسا قد وطد سلطانه على اقليم الجزائر كله > ولكن مدنة 
OS RI GG aT‏ 

ج ؛ فكان ذلك شوكة ى جنبه اذ كانت یداه مغلولتین من تقص 

ا أن ا اسطولا للبندقية sS‏ ومؤونته . 
وهكذا سد خر الد النقص الذى كان مانيه وصار ملكا على الحزاثر 
دون مازع . وقد حاصر جنوده قلعه بنون عشره أبام حتی سقطت ف 
اید يهم 4 وأسروا س خمسمائة eer‏ اسجانی نوا . من حاميتها 
ليکون وق اسف التركة ! " 

Th TT 
RE MOONEE عنھا عبثا حت خسوا أنهم‎ 
سفن در ارو سا وأحاطت لهم أحاطة السوار بالمعصم ء وکان بو ما من‎ 
بام ا التاريخية إل انير ولوت بقيادهة ار ج اتەه‎ 
! قبل ذلك بايام‎ 

وقد ثارت سانيا كلها لهذا النبأً > واهتم الامىراطور بالأمر حتی 
قدمه عل ۽ كل أمر آخر ٠‏ وعزم على أن اسر كل قواته للقضاء على خير 
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ألدين وسفنه . فأ مر بتجهيز حملة بحربة لم يسبق لها مثيل »فى مدينة 
جنوا تحت قيادة الإميرال اندريا دوريا »> وصدر الاآمر الى بروسبرو 
دورو دان ٠‏ بأتى مع اسطول E Ey‏ وا 
مار با EEE‏ 

ا ااام سه اانا دروا دای 
المكأنة ء ففد تذكر الناس ألعداء العد يم الذى نین بیتی دور ا وادورنو 3 
وعدواأ ذلك الارتباط بينهما دليلا على تسامح ألامبرال ونىله * ` وکان فد 
حصل من الامسىراطور على لقب ‹« EE‏ 
الثراء » ومنحته الدولة قضر فاسولو الفخم ليقيم به ! : 
وقد هرع بروسبړرو لزبارة أمه فى قصر من رخام صارټ تفيم به 
وا ای چوا ووو ا ی وی دی ی 
نتظر قدومه , وکان هذا فد أمضى الشهور الاضية فى أستخدام مدر ته 
على الدس والو قيمة فى سبيل تحقيق مطامعه »› وما كاد يمع با 
الذى ت نین روس ړو -والامرال اندرا دور ا 4 ونخطة الأول لاإنة 
a SES‏ 
E‏ 

e ( ا‎ e 
: دالدهشه‎ 

- ابة فرصة ؟ !. ٠‏ أن أهالى حنواً LE‏ 
4 آن تقو دهم 8 ا 

فأدرك قصده ورد عليه قاللا : « RS‏ 
RES ETE‏ 

OT اذا أنت أحكمت قيادة الثورة‎ « : o 
©! تت اى هدن البوحين 1 وغندا الوسائل لطرد آل دورا‎ 

ان طردهم ليس سرا الى هذا الحد !.. فالاميرال قد“وطد 
راطانه ! : 

فقال له سیىيونی : « هذا بكون صحيحا لو أنى لم ارتب الأمور .. 
آننی وآثق من تأبید فرنسا! ») 

هذا ما حسبته حين ذكرت ان لديك الوسائل .. أما آنا فانى 
أوثر الامبراطور على ملك فرنسا »› ولذا لا آرضى أن أستقبله بثورة 
حين نجىء ! 
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EGE NE NE 
اتراك بعت نفسك لآل دوربا ؟.. لقد آثرت‎ « ١ سيبيونى غاضبا‎ 

الفراش الوثير على الانتقام لأبيك واسرتك ! » 

فقال له بروسبيرو : « أنى عند الضرورة يكننى أن أثبت لك انى كنت 
على صواب ! ) 

بل انت الآن قد آثبت لى ما كنت أجهله عنك !.. لقد وحدت 
ان صالحك يقتضيك ان تطعم من اليد التى ذبحت اباك !. . عسى آن 
تختنق بوما بهذا الطعام ! 

LG GO SRG 
) ! آم بروسبیرو قفزت من مقعدها وصاحت به : « انتظر با سیسیونی‎ 
فغال لها ولدها: « دعيه ذهب ! » . بینما أغلق سیبيونی الراب‎ 
وراءد نعف »۰ فقالت السيدة لابنها : « هذه بدانة العاصفة !.. لقد‎ 
» ! کان بشبغى لنا ان نصارحه بالحقيقة‎ 
كلا !.. لا ريد أن بعرفها العالم كله .. دعى الناس‎ « ٠ فقال لها‎ 
E 


0 


استطاع الاميرال دوربا او دوق ملف آن بجمع قى قاعات قصره الفخم 
جميع رؤساء الأسر ao‏ ادورنو فما عدا بروسبیرو 
تعمدوا التخلف عن ذلك الحفل برغم دعوتهم اليه .. لقد رضوا بان 
تغوم هدنة بينهم وبين آل دوريا ٤‏ ولکنهم لم بروا من اللائق بكرامتهم 
E ST‏ شهدوا اعلان قىول عميدهم مصاهر هة 
اعدائهم الإلداء ! * 

رو که برو روان تمر الذرق رند ا ارش له و ت عتا 
الات ونا له. .۸ مرا یكی بی وی فل ا ر ر کور وات 
ادعو اله أن يكلا هذا الأرتباط بين بيتينا لصالح الوطن ! » 
ف اى فادها ول ندعها ر ى ماقا 

فانتسىم درروسرو وصافحه قفالا : « لیکن هذا اليوم ردابة عهد 
حدد ! » 

ثم جاءت قربنة الإميرال » مادونا بير تا » وقد أصسحت تدعى دوقة 
ملفى .. وکان بصحبها ابنها من زوحها الاول ۰ واسمه مارکانتونیو 
E‏ دوریا الى لقبه . وقدم بروسبیړو 
الحاضرون حول برو سبو لیحیوه » واخذوا بکیلون له كلمات الاعجاب 
والثناء ! 
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وبينما هو واقف مع الأميرال أمام ذلك الجمع الحاشد » اذا بمادونا 
ببريتا قد عادت ومعها فتاة مرتدية ثوبا فضيا طرزت عليه رسوم عربية 
سوداء »> وکانت فی عنفوان شبابها »> طو بلة القامة » وعلى صدرها الاييض 
عقد من اللآلىء تدلى حتى وسطها . وکانت تنظر الى بروسبيرو بعينين 
اا و ا و ا 
ضحك ام بکاء ! 
ھا رور کی ااه وصعد الدم الى خديه » فغد 
عحب اذ وجدها هى نفسها غادة الحديقة « جيانا » ذات الثوب الفضى . . 
تلك التى أحبها ولم ينها لحظة وأحده ! 
وكان الاميرال اندرا برقبه عن كثب فقال له : « انها فاتنة .. الست 
كذلك ؟ ») 
ورد بروسرو ردا آلیا اذ قال : « انها احمل من رت ! » 
فضحك الامرال و قال له : « اذا کنت لا تزال تعتقد ان آل دورب ا قد 
آذولك » فان هذه خر عوض لك . والآن هيا حى عروسك !». ثم أمسك 
الامرال بده وأوقفه أمام الفتاة وحها لو جه » فتلقته هذه بابتسامة رقيقة 
لكنها لا تخلو من تحفظ ووقار + وقال لها الامرال ٠‏ (« هذا خطيبك 
دروسبيزو الذى اخترته لك ! ») 
ومدت اليه ندبها فقبلهما واحدة بعد أخرى »> ولكن بطرعفة آلية اذ 
کان لايزال فى ذهول من تلك المغفاجأة . وقد راعه جمالها الذى بدا أبهر 
ما يكون فى تلك الساعة . ووقف أمامها صامتا لابجد ما بقوله . فقالت 
مادونا بير تا لقر نها الامرال : 
تعال با اندرا .. انهمافی خحل لوجودنا معهما .. دعهما وحدھما 
لیتحدثا ہما يشاءان ! 
طلىت الى بقية المدعوين أيضا أن بتثركوهما » فامتثلوا واكتفوا 
بالتطلع اليهما من بعيد ! 
وعلى اثر ذلك تكلمت الفتاة فقالت له : « لقد تر كتنى أنتظرك وقتا 
طوالا با بروسبيرو .. وقد قضيت شهورا طوللة وأنا أروض نضى 
على الصر ! » 
ثم سکتت وهی تتفرس فی وجهه O‏ 
« اليس لديك ما تقوله لى ؟ » 
فقال لھا بصوت متهدج : « لدى من القول ما لا تكفيه الحياة كلها ! » 
اليست هذه الخطة هى ما كنت تتمناه ؟ 
من عجائب القدر انه جمعنا ثانية . من ذا الذى كان لتصور 
TT‏ 


TT‏ وله ای ا .. وكيف لم تقدر ذلك ا البستنت 
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لك ثقة بى ؟ وكيف خطر ببالك انهم عر ضونىعليك لتتزوجنىمصادفة ؟ 

وهنا تذکر انه سمع من امه » آو من سیبیونی ان اندر یا دورب ا فر ض 
امه على ابن وة من روجا الارل وعلى اة اخها كذلك > کا 
تذكر ان اسم اھ م ات دارا کے ا 
دی فينارو الذي كان الزوج السابق لادونا بير تتا 

a LDCS RON 
! هی خطیبته مع ما بتطلبه هذا الاعتراف من ايضاح‎ 

وقد اراحته هی من حیرته هذه آذ قالت له ری انك ل عار 
ببروسبيو الذى مرفته !.. اما الآن فانا لا اكاد ارى فيك ملف الغا 
الشعربة فى الحديقة ! » 

ولم بحد ما بفوله سوی عبارات جوفاء .. ثم قادته من بده الى 
حديقة غناد تطل على البحر > حيبت اجلستة بخانها وقالت له ٠‏ 

ان القدر آتاح لنا فر صة لضمان سعادتنا فانتهزت هذه الفرصة › 
وقد کان الاميرال فى وقت ما شددد الالم من انقلاب آهالى جنوا عليه › 
وزاد فى عدائهم له نبا انتصارك فى معركة بروسيدا . وکانت عمتى _ 
مدام بير تا قد أصصحت زوحة للأميرال > فانتقلت معها الى قصر 
فاسولو لنقیم معا » وسرعان ما أولانی ثقته ورعایته فتبنانی وجعلتی 
آتخذ لقبه »> وصار بحدثنى بمكنون صدره .. ولا عرفت منه أن العداء 
الاسىق الذى قام بین بیتی دورب ا وادورنو انما نشا من نكث الفرنسيين 
عهو دهم له » ومست من ‌أحاد شه انه تمنى أن بحل الصفاء بينكما انتهزت 
هذه الفرصة واقترحت عليه أن ET‏ 
مصاهرة بين البيتين لتكون ضمانا للمزدة بينهما ! 

ونغی لروسسےم بيرو ساكتا » فواصلت جيانا كلامها قائلة : « وقد اقتنع 
الاميرال بصواب هذا الرآی ۰ لكنه أعرب عن اسغه لان آل دور با لیس ' 
لهم آبنة بعرضون عليك زواحها » فقلت له ٠‏ « بل لك انت ابنة تصلح 
ا 

ثم ذكرت لبروسبيرو كيف اعتر فت ف تلك اللحظة يما كان بينها وبينه 

ااال ال ارا ی و 
بالطاعون الى آن افترقا بعد ذلك لان ذلك العداء بين الأسرتين و قف 

حائلا بينهما من غير أن بعلم بروسبيرو انها تمت الى آل دوريا بأية صلة ! 

وقال لها بروسبررو أخررا: « اذن .. كان الآمر كله من تدرك .. 
SS‏ 
وقد قبينت فى لهحته شينا من المرارة لم تدرك له سببا» والواقع 
حعد على نفسه اذ ذاك لأنه کان نعتقد أن TS‏ 
حاجة الى صداقته فأذلوا كبرناءهم وقصدوا اليه بالهدابا ¿ ثم أدرك أن 
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O E‏ الامرال انما قدمه هو نه هدبة الى الفتاة 
التى تناها > > لکى سرها وسمدها بتحقيق أمنية صرحت له بها ! 
ورآها تنظر اليه نظرة حيرة وتساؤل . ثم قالت له : « الا تزال بارد 
الماطفة نحوی نا بروسسرو ؟ .. لقد كنت أتوقع منك الثناء على الدور 
الذى قمت به .. ولكنك لم تعبر حتى عن سرورك !» 

فانتسم ابتسامة معتصبة وقال لها : « أأنت مسرورة با جيانا ؟ » 
فقالت له بسذاحة : « انى مسرورة كل السرور › لا من أاحل نفسى 
فف > > سل من احلك أبضا لأنى استطعت أن ازنح عبء الانتقام الذى 
کان بقل كاهلك ! » 

قسأليه)] : » اتعتقدين أنك استطعت ذلك حقا ؟ » 

فأحانت قائلة : « انك ما كنت لتقل هذه المصاهرة لولا آنك مخلص 
فى الصلح مع بيت دوريا .. وحين وافق الاميرال على هذه الفكرة قال 
ان هذا الز واج agg‏ 

فعال لها لد قلت آنا لام أورانس ‏ ( ان هذا الزواج ضمان لحسن 
نیتی نحوهم آیضا ! ) 
فقالت له : ۷ نعم . انه ضمان متبادل یکفل فة كل من الأسرتن 
بالاخرى » وتم على الحميع نعمة الصفاء والسمادة ! » 
N O I SR‏ 
فقالت له : « أشغلك ثىء ؟.. انك غرب الأطوار هذه الليلة ... لل 
انت مرف حدا فى الرزائة أو .. يرود الماطغة ٠!‏ 

كلا نا حيانا !.. وانما E hS‏ 
EDI‏ 

فقالت له : « صدقت !.. غير أنى لم أتصور أن لقاءنا بكون هكذا بمد 
ذلك الفراق الطوبل !.. تعال دا لاطلعك عل حمال هذه الحديقة التى 
لا تذكر الى جانبها حديقتنا التى عشنا e‏ 

فرد قائلا e‏ ۰ 

فأشرف وحهها وفالت . » أخيرا تكلم ) الذى أعرفه ... ألم 
BS a O a‏ 
رأتنى أول مرة ! لقد حرصت على أن آلىس هذا الثوب الفض . 
أن رأنتك أيضا مرتدبا بذلة فضية ! ) 

وهنا وافاهما الامسآل وقال لهما: « لقد غتما عن الحفل مدة طوبلة » 
والمدعوون بريدون أن تكونا معهم » ) 

وكان هذا يمثابة نجدة لبروسيرو »› فقد كره أن يخدعها وان خدع 
الناس حميعا » لا لآنها أعز عليه من نفسه فحسب »> ولكن كذلك لطهرها 
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E O N U TT‏ فر دنته 
ال ا خطيته وعلی 
شفتيه ابتسامة لتدل على سمادته الكاذىة . وکان كذلك متکلفا فی حديشثه 
معها أو مع أسقف بالرمو الجالس عن بساره ! 

وكان موقفه كذلك مربکا حين جاء ى اليوم التالى لزبارة جيانا كما 
طلبت اليه ٠‏ لكى تربه بدائع الحديقة . ولم نكن ذلك الا حيلة منها لتنفرد 
به .. وکان لم نم طول لیلته من التفکړر ى ورطته . وقد أنحده الامرال 
اذ وافاهما عند تمثال نيتون ( اله البحر ) المقام فى الحديقة » وقد راعى 
المنال الذى صنمه أن بحعل له وحه الإميرال نفسه ... وكان الامرال 
لطيفا ودنعا مع بروسبيرو فى ذلك اللقاء . وقد أخبره أنه زار السفن فى 
الصباح وأبدى اأعجابه باصلاحها واعدادها للقتال ثم قال له : « ان 
الامبرآطور سيصل الى جنوا يوم السبت » أى بعد غد » وكل شىء قد 
تم اعداده ! ») 

وبعدئذد قال له ٠‏ « الآن لنتحدث عن شىء ا قرت الى قلیكما: 
ألو قت قصرر . وزيارة الامبراطور هى بمثارة الاشارة دانحار ااسايل: 
وهناك مسألة زواحكما ... وأنتما بالطبع لا ترندان الإنتظار ! 

فلم نحر دروسسړرو ل و ناحية الىحر ا اا 
« لا شك آنك فكرت ف الموضوع وأن لك فيه رأبا . . ألبس كذلك ؟ » 
فقال برو سرو «٠‏ نعم فكرت فيه ولكن هناك اللحملة . 

فقال الا ميرال ٠‏ « هذه الحملة نغسها تقتضينا الاسراع فى أنهاء هذا 
الأمر ... وأظن أن الاإسراع يسركما . اليس كذلك ؟ » 

ففال له ۰ ٠‏ « أنى ليسعدنى حقاأن بتم ذلك بأسرع ما سستطاع . ولكن 
هناك الحملة ! » 

لقد قلت ذلك من قل .. فماذا اذن ؟ 

... فكيف أقدم على الزواج باننة أخيك با سیدی فی هذه الال ؟. 
ألا أرتكب بذلك ذا نحوها؟ . 

فحذته من كمه برقة وقالت له : « لا تدخل ذلك فى حسانك .. 
فانى أوثر أن أكون أرملة لك على أن أكون زوحة رحل آخر !» 

فآجابها بروسبيرو »› باخلاص هذه المرة : « با عزيزتى جيانا .. ان 
أى رحل ليس أهلا لأن تقولى له ذلك .. وشغى لى أن أحميك من 
نفك 1 

فغمغم الاميرال وردد نصره ينهما تم قال ۰ « ماذا اذن ؟ ) 

فتنهدت حيانا وقالت ٠:‏ « فليكن الأآمر كما رند تروسرو .. أنى 
لا أقدر أن أحول رأبه عما نعتقده حقَا وصواا ! ) 

ولكن الدوق لم برض بأن قف الو ضوع عند هذاالحد فقال لها « ان 
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الأمور با عزبزتى لا تحرى وفق رأبه ... لقد تركت الناس جميعا 
ا و کت ا خت ان نرو یو 
يجله : 

O 
ما بعد الحملة ... وليكن الأمل فيه وترقبه دافعا لى الى اعمال المجد‎ 
حتى بكون ذلك الزواج آحسن جائزة لى ... ثق با سيدى الاميرال‎ 
»! انى بلك الامل ساون جنديا مقداما فى احرب القادمة‎ 

وعاد الدوق فردد بصره بين الاثنين متعجبا !.. ولا رآهما متفعين 
على ارجاء الزواج قال لهما : « با لكماا من حبيبين باردى الماطفة ' » 
وکان ذلك بالنسبة لبروسبیرو ختام الجدال ولکنه لم تنته به شجونه ! 


ٔ_ 


ولا عاد الى بيته بعد ظهر ذلك اليوم وجد فيه عاصفة توشك أن 
تهب » فقد کان هناك عمه حيو فاشينو ادورنو الذی کان أسقف سانتا 
باربارأ » وعمه الآخر رنالدو أورنو مع ولدبه الطويلى القامة أنيبالى 
وقادو ê‏ و قك سمع أصواتهم العالييعة حينن اقترب من البيت وأدرك 
الو ضوع الذى تناقشون فيه بهذه الحدة . غم أنه كان على أهبة لهم . 
وقد راي الان امثلة مما ستظر« فى قصر فاسولى > فان وأحدا من رة 
جربمانی قد ادار له ظهره وتغافل عن تحیته . وکلمه اجو سينو سبنیولا 
تصراحة الجندى الذى لا عرف الموارية » أذ قال له ٠‏ 
اذن راح آبوك النبيل فى زوابا النسيان .. ولكن هكذا العالم حين 
a E‏ . ومع ذلك ما كنت أنتظر أن تكون آنت كذلك 
با بروسبیرو ! ) 
ولما رد عليه بأنه ليس بحاجة لأن بلبى داعى امصلحة » قال له 
أحو سينو : « هذا أدعى الى آلا تقبل أبدى أعداء أبيك » . وعبثا حاول 
ان بقنمه بانهم فی الواقع لسو اعداء ٤‏ وبان ملك فرنسا هو الى حنث 


بعهده لهم ٤‏ ثم قال له حو سينو و : « هكذا بزعمون ومن صالك أن 
آن م ( ل أن بسکت على هذه .الاهانة من رجل کان 


ودل دار راخ رن ق ا 0 رلا رأته أمه فاالت له . 

_ المد لله على أن اتيت أخرا لتدافع عن نفسك فقد سمت الدفاع 
عنك ! 

۲ انت الان ف حاجة لان تشر تسر قان‎ ٠ eT 

وغمعم الکاردنال شینا فقال له آخوه . <« هذا أمر لا بخص الفساوسة 
ولا النساء ! ) 
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ثم قال لبروسبرو : « ما هذا الكلام عن مصاهرتك لبيت دوريا؟ ١‏ 

ET‏ برو نهدوء : ما دمت قد علمت الناً فلماذا تسألنى 
عنه ؟ ا افا لله ان حط ادا حبو فانا ماربا مونالدی . 
أهذا ما تعنيه ؟ الا سرك ذلك ؟ » 

بسرنى ؟.. أتسخر منى ؟.. ان ابن أخى بتزوج فتاة من بيت 
جلاد اخی » وانت تسالنی ایسرنی ذلك 8 ! 

وهنا تدخل الكاردينال وقال لآخيه : « انك تبالع با رينالدو ... لم 
نكن هناك دم سفك ! » 

وقال بروسبیرو : ١‏ ان العروس من بیت مونالدی ولیست من بیت 
دوردا! » 

وقال الكاردينال ٠‏ « هناك فرق بين الحالين با رينالدو ٠!‏ 

ولکن ربنالدو صاح بھما قائلا : « آترندان اأراوغة ؟. ٠‏ آلم تصسح 
N‏ . ألم تتخذ لنفسها لقب دوريا ؟ » 
وأرادت مادونا آوربليا أن تنهى هذا المحدل »> فقالت لأخى زوحها: 
« انك تنسی وحودی هنا نكما » آرحو ألا تصرح هكذا فان صراخك 

انك تخشين الصداع على رأسك »> ولكنك لا تخشين العار على 
أسرتك ! 

واشتد رنالدو ف کلامه فقال له بروسسړو آخیر SA‏ 
الى ف و ا ا تکو نوا حميعا ف 
المنفى » لا تجرؤون على الاقتراب من جنوا أو المطالبة بأملاككم ؟ » 

وبادر الکارد نال الى تابیده فقال لأخيه ٠‏ « فكر فى ذلك با ریتالدو » 

وهنا قال‌تاد و لانن عمه تروس رو : ٠‏ حير ن رفع النفى عنا هل كنا نعلم 
أنه بهذا الثمن الشائن ؟ » 

فال ل برو و ١ ٠‏ لم تكونوا تعلمون .. والآن قد علمتم فماذا أنتہ 
فاعلون ؟ رون ان ودا الى ای ٠‏ ار نا وى م ٠‏ 
لبقا هنا اتطعموا من الخبز' الذى تأتیکم به خیانتی ا 
اال تق الا ا ای ل ا ی 
الطرق أراكم أهلا للازدراء الذى تفضلتم به على ٠‏ لأن اللص الذى شف 
يحرس الباب شر من اللص الذى بسرق من داخل الدار ! » 

وعندئذ خرج رنالدو مع ولديه غاضبين ١‏ فقالت مادونا أوربليا 
لولدها : « لقد أحسنت الرد با بروسبرو > ولکن حححك ھی كما قال 
انها على لاقل قد آأفحمتهم ! 

وعنداد قال الكاردنال : « أنت خطلة نا أورىليا ... لقد 
أفحمتهم حححه لأنها الحق ! انى قسيس .. وأنااخون ا الدين اذا 
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ايدت فكرة الانتقام . . وثقى بأن راى القس اقرب الى الحق فى مثل هذه 
الامور من رأى الرحل العادى ! » 

ولا خرج الکاردینال قالت لولدھا: « کان بحدر بك أن تقول لھہ 
الحقعة ! » ۰ 

فقال لھا : «( اذن کانوا بنشرونها على العالم أحمع ' » 

وقد أ قن دروسسرو مما فاله الكاردنال أنه هو الو حيد الفادر 
على اخراحه من مأزقه » فقد اشتدت به الحرة بین الق الذى أقسمه 
SS O TE‏ 

ا a RES‏ معه ف 
فى الحديقة وقص عليه کل شىء » وقد اعترف له بأنه کان بعتزم عدم 
امام الزواح سىليله یت دوردا لیکون ذلك وسيلة للانتهام منهم »» 
ولکنه لم نکن بعلم آن خطیبته التی اختاروها له هی الفتاة نفسها التى 
E TR O TT‏ 
ثم ختم حدثه الى عمه الکاردنال قائلا : « ان فخامتك من بیت ادورنو 
كما انك قس .. فماالذی تشر به على ؟ » 

ففال الکاردىنال ۰ « ان الانتقام من شأن الله وحده ! ) 

لو کنت من آل ادورنو فحسب ولم تکن قسا »› اکنت تنصح لی 
بالصفح عن آل دور ا ؟ ۰ 

فابتسم الكارد ينال و قال : « لعلى كنت عندئذ لا أنصح لك بالصفح .. 
IM NITE ECE‏ 

فلا أزال من آل ادورنو ... ولكنى أقسم لك انى لا أشعر أبة ضغينة 
ES ERR A‏ 


O TE 
! الدفاع عنه‎ 


ثم أكد له الكاردسال أن الأصل فى كل ما حدث هو نكث ملك فرنسا 
تعهده للأمرال » وانه هو نفسه قد استوثق من ذلك وادرك أن أندردا 
دوز نا لم تکن له نداق کل ما عدب لل ادورنو 

ولا استغفتاه بروسېړو ف قسمه قال له : « انه لا قیمۀ له لأنه تخالف 
تعاليم الدين التى تدعو الى الصفح والمحبة ولا تقر فكرة الانتقام بحال ! » 

وهکذا خرح بروسبيرو من لدنه وقد ازيح عن کاهله عبء ثقیل ` 
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ا سی راشا 


كان بروسبمرو راغا فق الكان الذىغينه له دوق مل ن الظاهة 

من كبار الضباط ورؤساء العائلات الكيرة الذين كانوا فى انتظار وصول 
الامبراطور شارل الخامس الى الميناء . ووصل الامبراطور ونزل الى 
البر عل راس کار سیا نین فصف المدافع ودف الطبول و نفخ ألاواف 
واف لاان اله ن مرن اراي وارد دا 
هناك قوس نصر كتبت عليه عبارة « حنوا ترحب بأقوى ملوك الارض » 
وفرشت درجات سلم السفينة بالسحاحيد > وعند أسفل تلك الدرحات 
وقف دوربا مع النبلاء > ومن خلفهم الرئيس الحديد فى ثيابه المذهبة 
ومعه الشيوح بملاسهم الفرمزية > وثلاثون من نافخى الانواق لاسين 
ثیاںا جر حمراء بيضاء ! 

ووقف الامبراطور الشاب بقامته المديدة بين رجال حاشيته »> وقد 
ارتدى بذلة سوداء لايزينها سوى وسام جزة الصوف الذهبى على 
رو و من اللآلىء على باقة معطفه ثم مد بده آلی دورا 

من سجوده عند قدعيه ٤‏ وبعد ان اشع E‏ 

E‏ ا 
جراشیادی لوبازا الذى عترف له » والفونسو دافالوس أو الركيز 
دل فاستو .. وقد ابتسم الاخیر لبروسبہ E‏ 

وقدم دوق ملفی للأمسراطور آبنی أخونه : حبادتينو وفلىينو ¢ تم 
قدم له بروسیرو آدورنو قاتلا : 

ا حلالتکم 

وأردف المركيز فائلا ء « م ي هو اد الذی كسب 

٠ E‏ ( آنی آهنىء نفضسى بكو نك 
بین ضباطی ! ٠‏ وأحب أن آعرفك عن كثب ! » 

ثم مضی وبحانبه دورب ا ٤‏ فحیاه الرئیس ثم الطبقات الاخرى بمده > 
وکان هتاف الشعب شق عنان الس ماء ! 

وف تلك الليلة احتفلت حرا نها اشوا والمرح 4 وآقام دوف 
ا ا ی ار و 
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f‏ 1 م 
fh e :‏ 
ا a ASMEIIS‏ 
EI 202‏ 


ONY 
2 N ۳| 


وسا لٿ. اا طا روس یرو D+‏ هل غوت أت كلأ ر لأضفنة 
:ی فك ؟ » فأجاب : « أقد دفلت سات اللافى اها ۱« 
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E E 
ا 0 کن ھن مول اکر م‎ 
ly 4 وعن أسطول نانو لی وعدد سفنه ورحاله ونوع ا ومدأفعه‎ 
أحانه عن كل ذلك أندی اعحاره نمقدرته وعحب من أهالی نابولی اذ‎ 
ااي ا ذلك الاسطول ور 4 روو و‎ 
ا ا ا ی یی ا رد و‎ 
١ غل ا‎ 

ان ديق ويره انما بتبع فى ذلك مادة لماه البحريين ف 
ابطاليا »> شأنه فى ذلك شأن دوق ملفی ! 

فغقال الأمبراطور موجها الكلام ألى بروسبيرو ٠:‏ 

ان دوق ملفی مرتط معنا باتفاق بمقتضاه نستخځدمه وسفنه . 
لكنك أنت لست مقيدا نمثل هذا الاتفاق !. 

فرد بروسرو قائلا ٠‏ « معذرة با مولآی .. ان هذا الارتباط قائم 
I Lm‏ 

E N‏ » فين له المر كيز أنها برغم تفوق 
العدو فى العدد كاد بروسرو نحور النمر لولاا حسن فائدی المتعتين 
اللذين فرا من المعركة فى اللحظة الحاسمة ! 

ا ا ا : « کنت أعرف ان لى فی حنواأول 
قائد بحرى فى العالم .. والآن أعرف ان لى فيها القائد الثاني كذلك ! » 
وقد أثار تقدير الامبراطور لبروسبيرو غيرة الكتيز ين » لكن أحدا منهم 
لم بحرؤ على الافصاح عنها . اما افراد اسرته فانھم لم کتموا ازدراءهم 
sg MC‏ 

امشهورة : ول ثق ان الماء الذى اتيك بهذا e‏ الذى 
فيه شرفك ! 

فكظم بروسبرو غيظه وضحك قالا لکنك با ابن العم تشر ب کل 
بوم من هذا الاء dl‏ 

E 
لتك عالیى الكانة عند الامراطور والاميرال دور با 4 وان کت ف الكانة‎ 
» ! السفلى عند الشر فاء‎ 
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وف الليلة الاخرة ا اقام دوق ملفی 
E CE‏ » فأبدت له مجبها من تخلف والدته عن هذه الحفلة وعن 
الآدب السابقة » ومن کو نها لم تقابلها قط . واعتذدر هو عن والدته بأن 
E a GS E N SE E‏ 
ا . الا نحدر نك أن تصارحنى بالحقيقة با دروسبيرو ؟ ١‏ 

فتناول کاسه وقال لھا وقد قطب چبینه ١:‏ نمكنك أن تخمنى ¦ 

فقالت ٠‏ « آنا أفهم من هذا أن مادونا اوريليا ليست موافقة على 
زواحنا!.. أن عداءها لبيت دوربا لإشقص مع الزمن ' 

e E E NS 
» لم أنس ذلك قط .. لكنك أنت آيضا قاسيت ما هو أشد ؛‎ « 
افتنهاد بروسپیرو > وقال لھا : « نعم پاجیانا » ولکن لی عزما اشد‎ 
| ١ »  اهمزع من‎ 

وهنا سالته : « هل خوت انت كل انر للضغينة فى نفسك؟ ». فأحاب 
فى صدق واخلاص : « لقد دفنت سيئات الاضى كلها ! » 

وبمد انتهاء الحفلة وحدها الأميرآال دوربا بأدية الفرح ن لها + 
« أن عيتيك تشعان بالسمادة داجيانا .. وان هذا لسجدنى !.. ان 
خطيىك بروس رو Ss a a‏ 
بعد الحملة سالا وعلى راسه اكليل الغار !» 

وق الوم التالى ابحر الامبراطور شارل الخامس قاضدا الى بولونيا 
بعد آن دفع رشوه کیره 

Lj 


فى اليوم التالى أبحر الاسطول قاصدا شاطىء افربقية »> وقد رفعت 
الاعلام على سفن الاسطول الثلائين »> وعلى سفن النقل والزوارق 
المختلفة الانواع والاشكال . وكانت خمس عشرة سغينة تابعة لدورنا 
تبح بقن لبروسبرو وھا س فة ایا رودا { » 
وثلات سفن أاسبانية تحت قادة دون الفارو دی کار ناحال 6 وهو قاند 
بحری کان الامبراطور بقدره اکر 
فكرة الانتعقام من آل دورا وأحله عمه الكار ا اليمين التى أقسمها 
آمام نعش آبيه . ولم برد آن بكسب غضب آمه عند رحبله فتر کها 
التى اختاروها له ٤‏ مادونا جيو فانا ماربا مو نالدی دوربا ۽ هی نفسها 
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و ذات او الفضى i SE a‏ 
الى الشاطىء الافريقى ! 

وكانت خطة دورنا آن نقض بذلك الاسطول القوى على الحزائثر › 
e SS‏ بربروسا a e E‏ 
e N‏ 
تريروسا بواسطة أدارة مخابراته البارعة › فاستعد للقائها بأسطول 
قوی کبیر ! 

وکان دوريا قد اصبح على مسافة مائتين وخمسين ميلا من جنوب 
غربی سردنيا » وأقل من ماله ميل من الحز بره » فحعله ذلك شف قليلا 
ف ا اون ل اد ا 
هذا المحلس بروسبرو أدورنو » وخمسة قواد آخرين . ولا بين لهم 
دورنا خطر الو قف وعدم امكان مفاجاة خر الدين a‏ 
الرآى على العدول عن مهاحمة الحزائر فى ذلك الحين > والاكتغاء بقطع 
الطريق على ما بتلقاه من المدد والمؤونة » وذلك بمهاجمة اسطول ياقوت 
فی ثغر شرشل ! 

وف بوم من أبام أغسطس »> وتحت وهج شمس افريقية › دخل 
الإاسطول الامىراطورى الى خليج شرشل > وكان المبناء مفتو حا لاتسده 
حواحز > ولم يجد أبة مقاومة » آذ لم تكن هناك سوى بضع سفن‌ماكادت 
تلمح الاسطول قادما ختى آغر قت نفسها كيلا تقع فى قبضته آو لکكى 
تعوق تقدمه . ولکن دوربا ومن معه استطاعوا وهم على ظهور سغنهم 
أن تينوا حر كة ناشطة داخلالمدنة تصحبها دقالطبول ونفخ الانواق . 
كما شوهدت جموع من.الاهلين يمرون فى الطرق صوب القلعة ليحتموا 
بها ومعهم حمیر هم وبغالهم وحمالهم E EEE‏ 

سوار بحتمون وراءها ! ٠‏ 

ولا أقترب الاسطول من المبناء » امر دورا اطلاق اتات 1 وتر 
ما رددت التلال صدیى قصفها؛› : آمو د ورا و ف الفرب ن جاو 
قامة بلاق مداقعها م انج ينه رقا آي تة هن ی ا 
e‏ ا جنواً 4 راسا من . الإسنائين 4 وئلاثمائة من 
لو ا اا و ا د ١‏ أحدهما 
مکون من جنود اسبائيا وجنوا بقيادة جيانتينو » والآخر مؤلف من 
جنود نابو لی بقیاده بروسبړو 

وقد فوجیء قره مانلی القائد الت ركى لحامية شرشل »بنزول جیش 
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الاهالى » مقدرا انه لن بحتاج الى الدفاع عن غير القلعة » اذ لم بتوقعم 
نزول الاعداء فى تلك النقطة آلشر قية من الشاطىء . وكانت هناك قلعة 
لايزند عددهم على أربعمائة » فرآى قائدها أن فاحىء جيش الفرنحة 
E NC‏ 
متها ورای خیاش نو آن بار )ا اصاب فرقته من خسائر فسر ف 
آثر هم الفرقة الاسبانية تحت قيادة ضابط دعى سارمنتو » وبقى هو 
ليشرف على نقل الجرحى من جنده الى احدى السفن ! 

وكان الأاسطول المغر قد بدأ تحرك صوب اليناء ليعاود ضرب القلمة 
بالمدافع ؛ على حين يهجم جيش الغرنجة من البر ؛ وهكذا امل دوریا 
قصف المدافع من الجانبين بهز اكان هزا > وكانت المدافع التركية قليلة 
الجدوى › ولكن القلعة متينة البنيان > فلم تكن الخسائر كبيرة لدى 
الجانبين ! 

ونينما کان سارمنتو وحنوده نطاردون فلول الاإنكشارية > توحه 
a CE Ca E‏ 
« باسم المسيح انقذونا ! » ال ا ا ٠‏ « ما هذا 
النداء ؟ » . فرداحد ضباطه قائلا : « لابد أ يخرن الاق ار 
الاتراك فی غاراتهم على الحزر والموانىء . ولکن حيانتنو. حشی أت 
کون ف الأمو خدفة + فقال لة ر وسرو ٠‏ «احست أن من التهل 
O O‏ ¦( 
تر کو هم a‏ انی لا ارد ان Ss‏ 

ا : « لعل حراسھم ترکوھم لکی قاتلونا . انی داخل 
E‏ 

٠ والقلعة الكترى ؟ » . فأحابه بروسيرو‎ a a 
ا ا ا ا ا و ا‎ 
» ! قوتنا‎ E 

فقال له حيانتينو ٠‏ « ان تعليمات الاميرال صربحة باقتحام القلعة 
الكبرى !» . فرد عليه قائلا : « لو كان هنا لغرها! » 

SS » SE 
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فقال بروسبيرو : « فليكن !.. ان المكتوب لابند أن بكون كما يفول 
أعداۋنا ! » 

ولم سسع جيانتينو ازاء ذلك الا أن بتمنى له النحاح فى خطته الحرة 
الخطرة » ثم مکی هو وراه ٤‏ ر که ىء فر فته لااد الانر ی الد 
بالقلعة الصعر ة5 ! 

وكان الأمر كما توقعه بروسيرو : فقد وحد فناء القلعه خاليا من 
الجنود » وسمع من وراء باب مو صد هناك أصواتا تطلب النحدة » فأمر 
جنده بتحطيم ذلك اللاب » وسرعان ما اندفع منه الأسرى وأخذوا 
يعانفون منعذبهم ويقبلونهم وهم آشبه بالعراة ٤‏ وقد قيدوا بالأغلال › 
وطال شعر رؤوسهم ولحاهم > ولا بقل عددهم عن تسعمائة رجل ! 

وأخذ بروسبرو تتأمل حالهم راثيا )ا أصابهم ٠‏ ثم أمر رجاله بفك 
قيودهم “٠‏ فلما انتهوا من ذلك نظمهم صغوفا ٠‏ تم أصدر أمره بمغادرة 
القلعة على أن يمشى نصف حنوده أمام الاسرف و تصفهم الآخر ورأءهم 
آسر دهم بالانضمام ال الموات الىئ تهاحم الله الكرة ت ولم بسع 
بروسبيرو الا تركهم وما شاءون »> فانطلق حروالى مائة منهم نحو القلعة 
الکىریى معتز مین [لحصول على السسلاح اللازم لھم من الىموت الت 
بصاد فو نها ی طر هم ' 

وف الو قت نفه كان الحيش الذى نعو ده حيانتینو قد استحوذ على 
الرلدة ) فأخذ حنوده ننهبون وسىلىون افتحام القلىة الک هة 
الى ما بعد ذلك ء وبعد قليل انضم البهم أولئك الأسرى ء وكانوا أعرف 
دمو اطن الثروه والال ٠‏ فتقدموا حملة السلب والنهب > ينما مكث 
حیانتینو فی مدان السوق ومعه حوالی ستین من رحاله فی انتظار عودة 
تلك الحملهة . راكتفى الحنود الذين معه نما غنموه من فاكههة وحلوى 
تر كية وسلع مختلفة كانت فى السوق أ 

ونی خلال ذلك كان بروسبيرو قد وزع بقية الأسرى الذين انقذهم على 
سفنه الست الراسية عند ذلك الرأس ثم استفل قاربا »> قاصدا ألى 
السفينة جريفونى ليقدم تقر يره الى الامرال وكانت تلك النفنتة قد 
تفهقرت الى مو خر هة الاسطول اذ أصيب صار ها وشراعها. وان الامرال 
دوریا واقغا مع دون الفارو دی کارباجال ؛ ٤‏ فلما رأی در وسرو قال له ٠‏ 

e E aS‏ أمرت بأن تىفى على الىر ؟ و 

کل واحد هنا تحدی سلطتی ؟ . قىل أن ننتهى من هذه الحملة > 
سأربكم من هو القائد ' 

و کان من المنتظر أن تثور نائرة الامبرال “٠‏ ولذا أدرك در و سیر و ان 
غ لايد انه نتيحة حدل سابق مع دون الفارو » ولذلك رد 
مىتسما :` ۱ 
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بے لع جت باسیدی لاقدم تعر یری > فعد کانمن جسن حظی انی 
نم ذكر كيف وزعهم على السفن وانه جاء ليتلقى أوامر الاميرال 
شان + فما ممع الأمرال لك ولى عة وقال الدون الفاري:: 
انی ابدد البارود عبثا هنا ؟ 
Oa TT‏ 
« أكفت القلعة عن الضرب لنفاد ذخرتها ؟.. أم انها خدعة من الاتراك 
ليستدرحونا الى الات as‏ 
عن اضرب . وبعد فليل افع الان عن زوزق حاء 
N ERG‏ 
ان القند التركى « فره سای ٩‏ لم یکن غبیا ول۷ جبان eS‏ 
أصبح يها جنود الفرنجة من جراء ذاك ؛ ورآى ف ذاك فرصة سالحة) 
E‏ بغوة NE‏ والأهالى 
e TET‏ 
حود الأتراك سو فو نهم ال اتخ ۰ وسرعان ما تقدمت اتفه 
لوروا 6 ادي غر مال ج مرها فة + فا طاعت 
صد المطاردين بما أطلفته عليهم من مدافع › لم صعد اليها جبانتينو ومعه 
نعية ج بتراوح نین ثلاثمائة وأرنعمالة ل ينهم الجنود الذين 
اقبادة مناد رقف مام عه نمال ليت من اتب وإتصب م 
العرق وسيل الدم من حراحه وبرتعش من السخط والرعب معا . 
وکان بروسبیرو ودون الفارو ما زالا مع الاميرال فسممعا e‏ 
وهو بذكر له كيف وقعت الكارثة »> ثم سمعاالاميرال بقول غاضا: 
أما أنت فلم تفعل شينا ومع ذلك فقدت نصف قوتك ! ْ 
Cs TT EE‏ 
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ففال له الأمرال : ١‏ كان جديرا بك أن تمنعهم وأن تواصل الهجوم 
على القلعة ' » 

فقال جيانتينو ١ ٠:‏ كيف كنت أستطيع أن آمنع سيلا من الجنود 
دی ؟ ) 

وهنا قال له دون الفارو : « ليس يديك ولكن سلطانك . أليست 
لك سلطة عليهم ؟ » 

فتدخل بروسبیرو قائلا ‏ « اننا اذ نقف لنتجادل هنا ؛ قد نهيىء 
للأعدأء فرصة ذبح امنود الذين سر و هم ٠‏ وعلى هذا شتا دن سیكدی 
الامبرال فى أن لأحاول انفاذهم ET‏ حنودی لا بزالون على 
اللسان بجانب السفن » وهم بستطيعون أن ... » 

فغاطعه جيانتينو قائلا : « ليس لدينا متسع من الو قت!. اننا حميما 
ى شرك الآن . وأذا تاخونا ضاع الاسطول ٠٠.‏ لقد صرح نا ار 
بأن النكىة لا تلىث قليلا حتى تحل ننا > لأن خر الدين ومعه ناقوت 
والرسس سنان وکاشا دانلو فى الطربق باأسطو لهم کله لانجاد القلعة 
الكرى ! » 
فساأله اندربا دورتا : « أتقول أسطول ىرىروسا کله ؟ 

فرد حيانتينو ٠‏ ۰ ۷ عم ٠٠‏ وهو مؤلف من حوالى مائه سفينة ! ) 

ورفع الاميرال بصره بغتة وقال : « رباه!.. انها آتية حقا! » 
ونظر الحاضرون الى الأفق الشر قى حيث نظر الاميرال » فاذا بهم يرون ' 
السقن القادمة وکاها طیور تحلق على انخفاض ٤‏ ولیس پینهم وبینها 
الا حوالى ستة أميال ! 

وعندئذ قال بروسىيرو ' « ان ن سفن الاعداء آدعی الى أن ازع 
لانقاذ أولئك الأسرى » فأذن لى فى ذلك با سيدى الاميرال !» 

فغال له دوربا: « لقد فات الأوان با بروسسيرو .. عد الى سفينتك 
وأقلع توا بأسطولك ! » 

فقال بروسرو ٠‏ « ألا أحاول انققاذ أولئك السائسين الذين على 
الىر ؟ ؟» 

فصاح به دون الفارو ٠‏ « دعهم الى مصيرهم ! ) 

وردد دوربا بضره بين الاثنين و قال : « على أن أنقذ الأسطول .. أما 
أولئك الجنود فعليهم أن بتحملوا عاقبة طيشهم .. وسأعطى الآن اشارة 
الرحيل وعليهم اذ يسمعونها ان يشقوا طربقهم الى البحر بقدر 
ما سستطيعون ! ») 

فغال له بروسىرو : « واذا لم سستطيعوا المحىء ؟.. اعنی اذا کانوا 


ا ا 0 ا 
الإلسانية ! » 
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فرد الاميرال قائلا ق عنف ٠:‏ « ان مهمتى هى قيادة الإسطلول .. ها 
الى سفينتك ! » 

ثم أصدر أمره بالر حيل > فأطلقت ثلاث طلقات انذارا بذلك › و 
على أمواج البحر والأثير صوت خافت لصيحات الجنود والاهالی 
املسلمين » وقد وقغوا على ربوة لإيصل اليها مدى طلقات المدافع > 
وكانوا بهللون وبكبرون وعاد الاميرال بأمر بروسبرو بالذهاب الى 
سغفينته » لكن هذا أصر على الذهاب الى الشاطىء لانقاذ الأسرى من 
جنود جيانتينو . فعنفه الاميرال وقا لله : « عليك أن تطيع الأوامر !» 

فرد قائلا : « من العار أن أطيع هذه الأوامر “ كماأن من العار عليك 
أن تصدرها ! » 

فاشتد الفقضب بالاميرال وقال له : « ان هذه الاهانة المنبعثة عن حهل 
ار 

ثم تغلب على غضبه وقال له : « فکر فی الو قف حيدا .. لدی عشرة 
الاف جندى على ظهر هه السفن .. افتريد أن اعرض حياتهم الخطر 
فى سبيل انقاذ أربعمائة ؟.. أم تريد أن أضيع الأاسطول من أجل 
أربعمائة جندی ربما كانوا الآن قد قتلوا عن آخرهم ؟.. لقد كسبت 
دا سید دروسرو شیا من الشهرة بو صفك قائدا بحردا .. والآن 
تحعلنى أتساءل كيف تو صلت الى ذلك ؟!) 

ان اوور د و ااي رة وا اعا اور 
Sam SS CS SS SS OT‏ 
حوالاتا ! » 

واذ قال ذلك قفز الى الزورفق فصاح دوربا قاتلا : « أمسکوه 
وصاح به دون الفارو. قائلا : « أنت مخطىء ا 
قال حيانتينو وهو نضرب الارض دمه : ۰ با له من کلب وقح متمرد ! ٠»‏ 
لمل هذه خاتمة حياته !.. لقد کان يجدر بناان نوقن بأنه لا صلح مع 
هذا الأحمق المغرور ! » 

وسكنت سورة غضب الاميرال اذ تذكر فى تلك اللحظة قوله جانا : 
«( سأعيده اليك بعد الحملة سالا ) 

وکانت‌ سفن بربر وسا قد اقترنت حتى بانت أشرعتها الكرة المثلثة › 
ولم يخف على الاميرال اندريا دوريا ان تلك السفن يبلغ عددها ثلاثة 
أصعاف سغنه . ولم SE MOSSE LGA‏ 
فأصدر أمره الى سفن أسطوله بالاتحاه الى حزر البليار ! 

لم تخف على أسطول الاأتراك حر كة انسحاب أسطول الفرنحة نقيادة 
الامیرال اندر با دوربا وسرعان ماتبعه خرالدین برىروسا بالجانب الاکر 
من أسطوله + بينما اتجه ياقوت بعشر سفن من الاسطول الى خليج 
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شرشل لرى ما هناك وقد وحد اليناء خاليا من السفن ما عدا سفينة 
أمبراطوربة واحدة بها عدد من الأسرى الأتراله وليس بها من بحميها . 
وكانت الوحيدة الباقية من السفن الشلاث التى قادها بروسبرو الى 
ذلك اللسان ثم تركها ونزل الى البر لينقذ الأسرى المسيحيين » ينما 
وعليهما الأسرى الثمانمائة الذين أنقذهم من القلعة الصغرى قبل ذلك 
۰ وقد استولى بافوت على تلك السغينة الباقية ؛ ثم نزل مع جنوده 
الى المدينة حيث ار تحهوا الى الملعب الرومانى بها » وهناك وحدوا قو من 
الافرنج وقد أحاطت بهم حماعات العرب والاأتراك . وكانت تلك القوة: 
من جنود بروسبيرو وقد انضم اليهم بعض الأسرى الأسبان 
ا ات بغلب رایه على 
اہ یکی ای ت رة ابات سی اقب . ثم بعث الى من باللعب 
ببت فی الامر رحده ۰ وسال انامه مما ردول ٤‏ وکوا فد دارا افع 
التى حلبت وأعنوا بالهلاك » فتشبثوا بالفر صة التى أتيحت لهم للبقاء 
على قيد الحياة » وآ ثروا عذاب الأسر وذله لعلهم بحدون فرصة أخرى 
للخلاص ! 
ENC CE‏ 
ا و E‏ ال حظائر أعدوها < 
eat E SI a‏ 
هو لاء الحنود لذن حاء بنعذهم فانتهی به وهم الامر الى هذا المصرر ٠‏ 
وكان شددد الحقد على اندريا دوربا اذ خذلهم وفر باسطوله بدل أن 
شجدهم . ونسسب ذلك الى الأثرة المعهودة فى آل دوربا وقال لنغفسه . 
« حقا .. لقد كنت أبله اذ حسبت ان المداء القديم مع اولئك القوم قد 
زال ! » هھ 
SS aE‏ وهی تکیل 
اخضر تجللها خوذة مديبة تلمع فالشمسكالفضة الصقولة. وف الوقت 
E O E TE‏ 
أن حباه تحية حسنة قال له ضاحكا ٤‏ « هکذا تقل ات الخرب » مره 
خری يا سید بروسېړو !) 


(۰۰ 
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وقد كلمه بلعة الفرانكا التى هى مزبج من عدة لغات وبعرفها هى 
شواطىء الءحر الابيض المتوسط . ورد عليه بروسبيرو قائلا : « مادمت 
قد قدر لى أن أقع فى الأسر » فانى سرنى أن اكون اسك انت !» . ثم 
أخذ يفك حزامه ليقدم سلاحه الى بافوت ولكن هذا منعه من ذلك فابلا 
له ٠‏ « كلا ..! أبق عليك سيفك با سيد بروسبیرو ... تكفینى منك 
كلمة الشر ف ! » 

فحنی بروسبیرو له رآسه وقال : « انك شھم کرم با سید باقوت ! » 

فرد ناقوت قائلا : « انى أعامل الناس كما نعاملوننى !. وقد ليت 
منك حسن العاملة حبن كنت أسررك .. وأقسم برب العزه لتلقين منى 
مثلها ما دام القدر قد رماك بين ندى .. والواقع أنی لم أكن آتو قع أن 
احدك بين أتباع ذلك الفر صان الوغد أندرنا ! » 

فقال بروسبررو : « هكذا تقلبات الحرب كما قلت باسيد ناقوت .. 
أن حياة الجندبة مملوءة بامصادفات ! » 

فقال له ناقوت O‏ 
الثلاثة الآلاف دو كات التى افتدىت بها نفسى من ا والى أن يتم 
ذلك تخب ان عد نفك ختفي ا شد روسو ! ۰ ) . وهو سر 
بالثلاثة الآلاف دو کات الى آن بروسبرو سيفتدى بمثلها . 

اقا رول دا ا یا د ان 
باقوت فی شرشل ثم فى الجزائر . وقد علم منه أن أندربا دوربا استطاع 
الافلات من مطارده خر الدين والعودة اس طو له سالا الى حنوا» فعلق 
برو سبو على ذلك فالا « کان خړا له لوانه واجه عدوه ولم بهرب !» 

فرد باقوت قائلا : « لمل سيده الامراطور ليس من هذا الرآى > 
وانی أحمد الله علی آنی لست جانا > لکنی لإا e‏ 
الهزنمة .. ان ذلك لا بعد شحاعة بل هو سوء قيادة ! » 

وعلى هذا لم يجد بروسبيرو غضاضة على نفسه من أن يو فد الى 
الامرال دورا رسولا لیقابله فى حنوا a a‏ شلاثة ا 
دو کات لیفتدی بها حربته وبعود الى وطنه ۶ 
وکا ن‌دوریا قد وصل الى جزبرة ماجورکا بعد أن فقد سفینتى نقل 
تأخرتا فى الطربق وأسرهما خير الدين »> كما فد من رجاله سبعمائة فى 
مقابل الثمانمائة الذين انقذهم بروسبيرو من الأسر . وفى طربقه بعد ذلك 
صادف TE‏ قاصده 7# احداها د 
ET e‏ 
وقال دون الفارو دی کاریا حال فی تقرىره عنه : ( انه مات ميته 
الأبطال » . أما الاميرال دوربا فقال عنه : « لقد راح ضحية عمل من 


۱۰۱ 
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أعمال الشحاعة التي بكتنفها التهور ! » 
RN EES‏ 
NASE SN‏ 
N CNET E LD‏ 
عن خطيبها كما كان بنتظر » ثم قال لها أخيرا وهو بقبلها قبلة أبوية ٠‏ 
« عندى لك نبا خطرر ! » لكنها بيت ساكتة ولم تسأله عن هذاالبر ' . 
قالت فى هدوء : « انى أحمد الله على أن نهاته كانت هكذا نهابة شر فة ! » 


E 


ولا وقف الاميرال علىخافية الامر أخذته‌الدهشة واستبد به الاألم!ء 
ذلك انه بعد سفره فى تلك الحملة البحربية » ومعه بروسبيرو أدورنو »ء 
لأشتد سخط آل سبينولى عليهما ورأوا فى عقد الصلح والمصاعرة بس 
بيتيهما خطرا على مطامعهم ٠‏ وهكذا لم تمض على بدء تلك الرحلة أيام 
حتی تصدی فانیو سسینولی للشاب تأادىو أدور نو متعمدا إهانته ۰ فلم 
ر هذا الا أن دعاه الى المبارزة وقتله !۰ وفی البوم التالى ساط آل 
سبینولی من حاول اغتبال تاديو آدورنو أخذا بالثأر ۰۰ فتوجه والده 
ا مادو نا آور يليا والدة دروس برو › وقال لها : 

ان خبانة اتك لنا قد بدأت تؤتى تمارها *٭ ول بعد أن يموت ولدی 

هن روع ا صب بها فی محاولة قتله ٠۰‏ ولکنی أقسم دالقد یس 
TS‏ 
قطرة من عروقه ! 

اقم وها رقالت 0 :ا اهدي ته ان ااا عر مالك 
نفسه : « ان القتل وحده لا يكفى قصاصا منه » انه وحده المستول عم 
صاب ولدى ! » 

فقالت له : « آحسب أن الاجدر بك أن تثأر لك من آل سسنولی 
الذ ن ا اغتاله ) ۰ 

فقال لها : « لن يفوتنى ذلك » ولكننى فى الوقت. نفسه لن أدعولدك 
يغلت من القصاص جزاء ع خيانته التى جلبت المار على بينا كله ٠1‏ : 
N TES‏ الغرض 


ففزعت وقالت له : ا و 
ا ولك ولول ا اك ل ری ما انت اعت اها 
الاحمق ! » 


ولا هم بالانصراف منعته من ذلك وقالت له هامسة : « انك أعمر 
1۰ 
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المصر والبصيرة یا رينالدو ۰۰ ان الامر ليس كما تظن ٠‏ * واذا نفدت 
وعيدك فستندم على ذلك الى آخر حباتك ۰۰ آلا تری 4 الغبى ن 
E a O ay‏ 
الاحمق ٠‏ ماذا کان آل أدورنو بستطيعون ن أنيعملوه وهم فى المنفى؟٠ ٠‏ 
قبل آن نسوی حسابنا مع آل دوریا کان لزاما علينا أن نعود الى حنوا . 
وكيف كان يمكن ذلك الا اذا جعلناهم بطمئنون الينا ؟ ! » ٍ 
م أوضحت له ان الصلح الذى تم دين بروسبیرو وآل دوریا لیس 
سوی صلح ظاهری آراد به خداعهم ۰ وقد قبل ما عرضوه عليه لکی 
بکون أقدر على الانتقام منهم › ففتح رينالدو فاه من الدهشة وتسااءل 
قاتلا : «د ولکن کیف یصل به الامر الى أن بخطب جبوفانا مارا دوررا؟ء ۰ 
أحسبك قد نسيت ذلك ٠۰‏ كلا ٠!‏ انى لا أصدق ما تقولينه ! » 
فقالت له : « بل هو الصدق ٠۰‏ وأقسم لك بالكتاب المقدس ! » 
aa a‏ 


فابتسمت مادو نا أوریلا ابتسامه تنم تنم عن القبسوة وقالت : 
الحطيبة ؟٠٠‏ سوف تكون موضصسح ل دا 
وا ا « 


فار تاع رینالدو وقال : « ا فان درورو کون ذلك 
قليل الشرف › ITE‏ 

فقالت له محتدة : « اذن أنت غير راض عنه فى الحالين ؟٠٠‏ ولا آدری 
ما الذى برضيك اذن ¦ « 

فقال لها : « هناك حدود با سیدتی !۰ ان الانسان لا ينبغى له أن 
يسحق امرأة فى سبيل الانتقام » بل بجحب أن يثأر من عدوه مبأاشرة ! » 
فسخرت منه وقالت : « اذنء ٠لاذا‏ لم تجذب أنت لحية أندريا دوريا 
حن کان هنا ؟۰ ٠‏ ولاذا لا تنتقم بنفسك من بعض رجال أسرة دوريا 
الأ خرين ؟ » ٠‏ ثم تركته ينصرف › وتحقق ما خشيته من افشائه ذلك 
السر › > فزارتها بعد ثلاثة أيام دوقة ملفى ( قرينة الامبرال ) ومعها ابنة 
0 ارا ( ا خا رورو د وا عبد الاب 
وضاك قالت لها الدوقة ؛ « ما دامت صحتك قد حالت دون تشريفك 
بيتنا » فقد رأيت أن واحب شت أ حى بقتضيها أن تزورك ! » 

فردت مادو نا آور یلا قائله د لتقد تخر اداء هذا الواجب قليلا فيما 
أظن ! » . 

وهنا قالت حانا برقه : « لكنى للم أقدر أن وخر أداءه نوما آخر ! 
وکانت والتا ىة نواحه زار تیها وكانها مشستبكة فىمبارزة!. . 
E‏ نفسى : أصحتك 

هى التى أبعدتك عنا أم هناك سبب آخر وق را از اي ا 


ey 
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رأيتك تستقبلين خطيبة ابنك استقبالا غير حار ! » 

فردت مادو نا أوريلياقائلة : «كنت أستقىلها الاستقبال الحار لو أننى 
کنت قد اخترتها لولدی !۰ ولکن هذا ما لا أدعيه !۰ ویحسن بنا أن 
نکون صریحات ! » 

فقالت لها جيانا : « أآنت الاآن صريحة يا سيدتى ؟٠‏ لقد سرت فى 
المدينة قصه يقال انك مصدرها ٠٠!‏ انها قصة كربهة ٠‏ قصة شائنةءء 
وقد بلغ من قبحها وشناعتها أن عمتى مترددة فى سؤالك عنها ٠٠‏ ولكن 
سامحینی یا سیدتی اذا لم تکن لی لباقه مادونا بریتا !۰ ٠‏ وآنت تقدرين 
all a EL E‏ 
ان تلك القصة تقول ٠٠٠٠۰‏ » 

وکانت مادو نا أوريليا قد تغلب الغضب عل اتزانها فقاطعتها قائلة : 
« انى أعرف تلك القصة ولا حاجة بك الي تكرارها ٠٠!‏ لقد ذكرت قبح 
تلك القصة وشناعتها وما فيها من إهانة ٠٠١‏ ولكن ألم تكن شر اهانة لنا 
آل دور نو أن تتصوروا أن ولدى بصاهر قاتل أه؟! » 

فارتاعت الدوقة ولم تزد على أن قالت : « ربياه ! » 

أما جيانا فابتسمت ابتسامة حزبنة وقالت : « ان تلك الاهانة أقل 
کشرا من آن ینسب الى دروسبرو أدورنو مثل هڌا الجداع ! » ۰ 

- ان وجهات النظر تختلف ٠٠١!‏ ونحن نقدر أن نحتمل هذه الأهانة! 
ثم صاحت بها الدوقة قائلة : « لقد فهمت أن تلك القصة الشنعاء 
صادقة ٠!‏ أشكر لك مصارحتنا بالحقيقة ! » 

وقامت تريد الانصراف قائلة لابنة أخيها : « تعالى با بنيتى ٠‏ لقد 
تلقينا الجزاب الذى حثنا نسأل عته ! » ٠‏ ولكن جيانا قالت : « لا نمكن 
أن يكون الامر كذلك !ء٠‏ انها أكذوبة ناشئة من الحقد علينا والرغبة فى 
ايلامنا ! » ٠‏ ثم وجهت كلامها الى والدة بروسبيرو قائلة : « هل نسيت 
يا مدام أن ابنك ذهب يقاتل › وانه اذا لقى حتفه بقيت ذكراه ملوثة 
بهذه الفرية التى لا بصدقها الا الحمقى ؟! » 

فضحكت مادونا أوريليا ضحكة تنم عن قسوة وقالت : « اذن أنت 
تؤثرين أن تبقى فى جنتك الوهمية ؟٠٠‏ ألم يمكث بروسبيرو مدة طويلة 
فى جنوا ؟٠٠‏ فكيف اذن لم يتزوجك فى خلالها ؟٠٠‏ ما الذى منعه ؟٠٠‏ 
لعلك تدركن الان لاذا كان دارد العاطفة نحوك كلما لقيك ! » 
وعندئذ فقط أدركت حبانا المحقيقة › فامتة متقع وجهها وتولتها رعدة 
شديدة ENE ٠۰‏ یدھا ا وهی تقول 8 
أوريليا : « ان آبنك يا مدام جدير بأمه الفلورنتينية !» 

وقد روت الدوقة لزوجها الاميرال كل ذلك فلم درد آن ص دف فی 
البدايه ٠‏ ولكن ابنى أخوبه كانا حاضرين > فقال له فلىىنو : « لقد کنت 
على صواب اذ جعلته فى الاسر يكدح على مجداف ! » 
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وقال جيانتينو : « وكنت مصيبا كذلك حن عارضت فكرة مصاعر ته 
لا ٠!‏ 

و کان صبر الامیرال قد نفد فقال لهما : « آتریدان‌أن تقولا انى أحمق 
وانكما وحدكما العاقلان ؟ ٠‏ ولکن لا تنس يا فلبينو آن مسلكك نحوه 
هو الأذى حعل الحقد فى قلبه مستعرا لا خمد ! » 

آتريد أن تلتمس له عذرا حتى الان ؟ 

انی لا التمس له عذرا !۰ ولکنی أحمد اه علی‌آنه عضانی فی‌شرشل 
ونذلك انتھی أمره ! 

فقال جیانتینو : « کنت افضل أن تکون خاتمته على بدی لا بأآیدی 
الاتراك ! » 

وبعد بضعه أسابيع من ذلك كان الاميرال غائبا عن جنوا » وكان 
جيانتینو بالقصر » فجاءه أحد ضباط الميناء يشاب عربى يدعى بعقوب» 
وذکر آنه وصل على سفينة ومعه کتاب اف الامبرال دور با › فلما سسأله 
جيانتينو عمن أرسله علم منه انه مرسل من الريس ياقوت » وان الامر 
تعلق دافتداء بروسبيرو آدو ورنو ٠‏ وعتدئد أسرع حبانتىنو الى فض ذلك 
الحطاب فقرآً فيه ما بلى وكان بلغة ايطالية لا بس بها : 

سى الدؤق ٠:‏ 

« يسرك أن الله تعالى قد شاءت ارادته أن يبقى على حياة الكابتن 
الافر نجى بروسبيرو أدورتو الذى هو أسيرى الان ٠‏ وأنا بكل سماحة 
لا آقدر فدبته E a‏ الاّلاف دوكات التى دفعها لك سيدى 
خير الدين قدية لى ٠‏ ۶ ومتی دفع هذا المبلع فساطلق سرا حه وأعىدە 
اليك سالا فى جنواء ٠وفى‏ خلال ذلك يبقى رهينه لسلامة رسولى اليك 
بعقوب بن آذار » 

وبعث جيانتينو فى طلب ابن عمه فلبينو »> وأخذا يتشاوران فيما 
بنبغی عمله ٠‏ وكان من رأى الاول دفع الفدية كى يأتى بروسبيرو الي 
جنوا ويشنق علنا بتهمة العصيان والتمرد ٠‏ ولكن ابن عمه كان أخبث 
منه فقال له : 

ان دل فاستو صديق بروسبیرو » وسیدافع عنه عند الاممراطورء 
کما أن دون الفارو دی کارباجال سیشهد بان تمردہ لم یکن الا عملا من 
أعمال الشهامة » وعلى هذا أفضل أن أقتله فى مبارزة فلن يوجد من 
بلومنی عندنذ ! 

فقال له جيانتينو : « ولكن اذا قتلك هو ؟ » ٠‏ فأجابه قائلا : « فى 
هذه الحالة تبقى أنت لتبارزه »› واذا قتلك أيضا فهناك عشرات من آل 
دوریا علیهم آن پبارزوه حتی بقتله أحدهم ! » 

وبعد جدال اتفق رأیهما على آسر رسول ياقوت ووضعه فی احدی 
شن الأشظول حت ب كبقية الاأسرى » وبذلك يبقى بروسبرو 
أسيرا لد الاتراك ١‏ وما lL‏ الا أن بكتما نبا ذلك الحطاب عن الإميرال! 
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لاء عاصم 


قضی آندربا دوربا طول آشهر الشستاء ء يعمل جاهدا لاعداد حملهحديدة 
قو بة لتحطيم أسطول خر الدين درىروسبا وباقوت ٠‏ ولا جاء الربيع کان 
کل شىء ء مدا هذه الحمله الجدندة ۰ وکان الامىراطور بکتب انی u‏ 
حاتا اياه على الاسراع » لان سفن ياقوت اشتدت غاراتها على الشاطىء 
الجنوبى من ربحيو الى ابول ۰ وفى الوقت نفسه کان خر الدین قد شن 
على فوندى غارة جريئة حاول فيها أن بختطف الاميرة الحسناء « جوليا 
حو نز احا ha CO O e a‏ 
الفرار ليلا على ظهر جواد وليس على جسدها سوى جلباب النوم ! 

وکان الامرال دور با اقك رغه فی انحجاز حملته ال ر 
لنفسه بعد ان فقد فی تلك الغارة المغاحئة أسطول نانول وفبه السفن 
الستالمملوكة لبروسبيرو »› افانك دهد د ای الاسطول الامىراطورى 
عد أن حسب فی عداد الاموات » وحعلت تحت قبادة دون الغارو ٠۰‏ 
ولم تفلح محاولات دوريا قبل ذلك لضم هذه السفن الى أملاكه الحاصة 
و صغفه صهرا لصاحبها المفقود ! 
۽ وحاعءت الانيأء عى أثر ذلك أن سطول ياقوت استولی E‏ 
الاسبانية فى أفريقيه وهى سوسه وصفاقس ومو ناستر › 0 اسم 
اقوت أشد رهبه فى الصدور من اسم خير الدين نفسده ٠٠١‏ وما علم 
الامبراطور بذلك حتی دعا اله الامبرال دوږیا فی برشلونه حبث باحثه 
بنفسه فی الامر وزوده بتعلیماته فیما بختص دالحملة الجديدة ! 

وفی سه الحف ٠‏ أقلع الاسطول الامبراطورى الضخم قاصدا 
لهه که ار د الا اقل عا ا ع اف 
رحلته على طول شاطىء أفريقية الشمالية وكأنه شبكة منصو نه لأصبد 
اللسمك » وكلما مضى الوقت اشغدت .اة دور یا و حنوده وفوی آملهم 
فى القضاء على أسطول ىرىدروسا ویاقوت متی وجدوه ! 

ونما کان دوریا مشغولا بهذه الحملة فى آفريقية الشماليه » وصل 
الي مبناء جنوا زورق متين يقل بروسييرو وأربعة من جنود نابول » 
وشل قاد ته ملاح من اهل حنوا ندعی فیروشیو ۰ وکان ياقوت قل 
أطلی سراحهم على أن برسل اليه بروس برو فد يتهم رعد عو ددهم ل 
وطنهم ٭ وقد فعل ناقوت ذلك درا لست ما دروسبرو له حن کان 
آسیره من قبل 
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ولا شك ان زمالتهما فى الأسر كان لها أبيضاا اثر فى ذلك . وكان 
بروسبیرو موضع تکریمه وعو آسیر عنده » لکنه لم یکن يتوقع آن يطلق 
سراحه وزملاءء على هذا النحو » ولاسيما بعد أن علم بأسر يعقوب بن‌آذار 
الذى أرسله الى دوريا فى شأن افتداء بروسبيرو ! ۰ 

وقوبل وصول بروسبيرو الى جنوا بالدهشة من أهلها جميعا » اذ 
کانوا یحسبون آنه مات » حتی امه نفسها ما کادت تراه آمامها حتی 
أغمى عليها !. . فلما افاقت وقصت عليه الحديث الذى دار بينها وبين 
قربنه الامرال وجیوفانا كاد بغمی عليه بدوره > تم سارع الى قصر 
فاسولا ليطلب لقاء مادو نا حبانا ! . 1 

وفيما هو فى الطريق الى القصر.» خطر بباله موضوع أسر الرسول 
العربى الذى أرسله ياقوت الى دوريا ٠‏ فرأى أن يقصد آولا الى الميشاء 
لعله بجده هناك بی الاسری * وکان من حسن حظه أن عرفه حارس 
الااسری فرحب به » وسرعان ما حقق له رغبته فجاءه بالاسير العربى 
بعقوب من السفینه التى يکد فیها ۰ وما آن ری هذا بروسبرو حتى 
أيقن بالحلاص من الاسر » وأخذ يجيب عن كل سوال وجهه اليه » فعلم 
منه بروسسارو ان الذى اس-تقبله وتسلم منه الخطاب لم يكن الامرال 
دوریا بل کان جیانتینو ! 


a. 


ر رعسل بروسبارو الى قصر فاسولو بعد ذلك » كانت الدوقة هى 
التى استقبلته ٠‏ ولم تقم من مقعدهاً حين دخل وانما نظرت اليه نظرة 
صارمة ٠‏ فانحنى لها باحترام وقال لها : 

أحسب آنه لا ضير من البعث بعد الموت أحيانا » فان الاحياء كشرا 
ما يفيدون من ذهاب الموتى ٠٠!‏ 

فأجابته قائلة : « ان اموت يجعل الحى أدنى الى الصفح من اميت !» 

فقال لها : « انى لم آت لاأطلب الصفح يا مدام ! » 

فقطبت جبینها وقالت له : « ماذا ؟۰ ما زلت متعاظما ؟ » 

فقال لھا « « بل أنا یا سيدتى فى منتهى التواضع » لانى أعرف أنى 
لست أهلا للصفح ! » 

فسألته : « لاذا جت اذن ؟ »٠فأجاب‏ قائلا : « لقد جئت لكى أذكر 
الحقيقة فلعل ذنبى عندئذ يبدو أقل شناعة مما هو ! » : 

فقالت الدوقة : « ما أظن ان ابنة أخى ترضى لقاءك ٠!‏ واذا رضبت 
فيجدر بك أن توفر عليها هذا الاألم الجديد بعد ما قاسته من جراء 
مسلكك ! » 

فقال : « أتعنين انها تؤثرنى ميتا ؟ » ٠‏ فقالت : « أبدهشك ذلك ؟٠‏ 
أنها اذ تحسبك ميتا قد تفكر فيك بشىء من المطف » 
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فعال لها ٠‏ « لو انها سمعت منى الحقَيفَة لقل غضبها على .. ولهذا 
أتو سل اليك باسیدتی أن تدعينى أقابل ابنة أخرك ( 

فقالت له : كيف تصر على ذلك بعد أن ذكرت لك أن لقاءها اباك 
سيفتح فى قلبها جرحا لعله اندمل ؟! » 

فغال لها ٠‏ « لو كنت آتوقع ذلك لا طلبت لقاءها .. انى أحبها اكثر 
من المحياة ومن الشرف ومن كل شىء فى الوجود ! » 

وأاستمر E EE‏ وقالت له : ر« سأدعك تقا لها 
ولکن فی حضوری ! 

وعد دقائی انت" حبانا أمامه وتحاننها عمتها الدوقة ٠‏ وكان أول 
ما قالته له أن سآلته : 

i E O 

فاجاب قائلا : م« کان هذا ۰۰ لان قرصانا من الاعداء نیدی نحوی من 
الشهامة والكرم ما لم أجده من السادة المسيحيين الدين تر کو نی مر تن 

اموت ٠!‏ مرة جين ليت اني الشرف وارد انقاذ مغات من جنوداه 
ومرة آخرى حين‌آخفوا الرسول الذى بعث اجنوا ليطلب فدية عتى ! 
وهنا تحدته الدوقة قائله : « عمن تتكلم TT‏ 
a N‏ !« 
وجهها وقالت له E E‏ 

لے ع د ی اش 

فقال لها O E E ES‏ 
الحقيقه ٠٠!‏ ويمكننى أن أجيئك بذلك الرسول ۰اه شتاب عر 
ید عی يعقوب بن آذار وقد وحدته س الاٴسری صباح البوم ! « 

فقالت له الدوقة : « لكن كيف أل بصدقه ؟ » ٠‏ فقال لها : « اذا 
ي ان ل ت ر ا تصدقین ما سأقو له 
لك ولیس لدى من برهان عليه سوى كلمة الشرف ؟! » 

وهنا قالت له حانا : « هل كلمه الشرف توضح ما کان ۰۰۶ انی 
وار ا ا دات ٠ا‏ ی م اا ب 
بروسييرو ؟۰٠‏ انك :5 وقتك ! » 

وهنا قال لها : لا قيمة لوقتى نى الى آخر حياتى اذا لم أوضع لك خافية 
لامر ۰۰ ولابد ان آبقی هنا حتی اداوی ما جرح من کرامتك ! » 
فقالت له بشدة : « كرآمتى ؟!٠٠‏ أتظن أنك لم تجرح الاكرامتى 
ا ااا ا ا ق 
فقالت له : « انه معروف ٠٠!‏ فليس هناك ما يحتاج الى ايضاح ! » 
فقال بروسبرو : « ان الظواهر كشرا ما تكون خاداعة ٠٠١!‏ وقد 
ذکرنی عمی الکاردينال بذلك حین لجات اليه واستفتیته فیما کان من 
آل دوريا نحو آل أدورنو ! » 
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نم أخذ يقص عليها وعلى عمتها الحقيقه بحذافيرها » من غير أن يخفى 
سنا ۰۰ فذکر قسمه على تعش ابه ثم قبوله الصلح ظاحريا وموافقته 
es E CL ABS a‏ بر حیء الزواح بها 
الى ما لا نهايه انتقاما منهم واذلالا لكبريائهم * تم دهشښته وحارته حين 
رى أن تلك الخطيبة الل في م التى أحبها من. .كل قله 
و نم ذکر التحاءه الى عمه الكارديتال الذى أحله من قسيه › ثم تر که 
فكرة الانتقام منذ ذلك اليوم » دون أن بخبر آمه بالتغيرالذى اعتراه لاأنه 
يدرك أنها لا توافقه على الصلع والصفاء 

وكانت حيانا وعمتها تصغبان البه وتقاطعانه أحيانا يعض الاسئلة 
فيجيب عنها فى صراحة واخلاص وأخرا قالت له آلدوقة : 

2 سو اء کان الذانب دنب الامرال ام حبانتىنو فازه عمل مأ ىسە 
فى صالح جيانا ٠‏ ولكنى لا أبرره ٠٠‏ كذلك لا ألومه ۰ ٠‏ ولکتی آرید 
منك آلا يداعبك أمل فى امكان اتمام هذا الزواج ٠۰‏ فان آل دوريا لن 
راش اید ولت ق ر ت 

فقال درۈوسىبەرو : « آتیٰ ا ألو مهم ٠*۰!‏ ان العداء إلذدى ردت ازالته 
قد اتسع مداه ٠!‏ ومع ذلك يمكن تجديد الخطبة اذا وافقت جيانا ! » 

فردت الدوقة قائله : « ان هذه الحطبة تكون سبة لاال دوريا وآل 
أدورنو على اللسواء ! » 

فقال لها » انهم لىسول العالم كله E,‏ دعی الاأمر للمشيئة حبانا «& 

فقالت جيانا والدمع يترقرق فى عينيها : « انى خائفة با عزیزی !۰ 
ان ما قالته عمتی حو الحق › فأآنت مده الطبة انما تير ائرة قوسي 
وقومك فتسحق سحقا بينهما ! » 

فقال دروسبرو : د ان عظامى يابسة لا تسحق ! » 

وفی هذه اللحظة حاء أك الخدم بعلن قدوم السد لاما دور یا اہن عم 
الامبرال ٠٠‏ فأمرته بادخاله غرفة جلوس أخرى حتى نوافيه بعد لحظة . 
ثم قاڵلت لمروسبیرو : 

- بيجب ألا يراك هنا أو يعلم بوجودك 

وأراد أن يعارض ء ولكنها أسكتته وذكرته برعونة لاما وعدم کظمه 
الفبظ و توالت اله أن هت مراغاة ليا وان ما !ا 

وهكذا ابتدأً ذلك اللقاء تحت سحابة سوداء » وانتهى تحت ضياء 

وکان لامبا دوریا قد علم من حارس الاسری آن بروسبیزو عاد الى 
الحاة وانه مو جود فى حتوا ٠‏ فجاء الى الدوقة ينيئها بذلك وهو لا د 
آنها عالمة به ٠‏ ولا طلب اليها أن تححز بروسبيرو اذا جاء البهاء ٠‏ 
عن الداعى الى ذلك فأحاب قائلا : ر« لكى نسوى حسابنا معه ! » 

وكتمت جيانا ما بها من فزع وقالت له : « أتعنى آنك ترید قتله ؟ » 
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E‏ آقر بأنه وکل رجل من آل دوریا سیتربصون له وآنهم لابد 
وأآرادت الدوقةه وحبانا أن تشنیاه عن ذلك » ولکنه حرج من عندهما 
صاخبا متوعدا !۰۰ ثم ضم اليه شابا من‌ذوی قرباه یدعی فلافیو دوریاء 
وأربعة م-أتباعه »> ومضوا ليلتين يتربصون لبروسبيرو فى الظلام .أمام 
قصر أدورنو وفی الليلة الثالثة لمحوه قادما مع فبروشيو الملاح الذى حاء 
نه من عند ياقوت وسرعان ما أشار لامبا على رفاقه بالهجوم عليهما › 
فجرد هذان سيفيهما واستندا الى جدار ليدافعا عن نفسيهما ٠‏ وكان 
فيروشيو لا يقل عن بروسبيرو شجاعة وبراعة فى المبارزة ٠‏ ولم تمض 
دقائق حتی جرحا واحدا من آعدائهما › ثم جندل بروسبرو رجلا تانیا › 
فبقى من الجماعة أربعة ٠‏ واشتد القتال بين الفربقين ولمعت السبوف 
والخناجر وسط الظلام » وسمع-صليل السيوف وسط سكون الليل 
ففتحت أبواب البيوت وعلت الاصوات ٠‏ وكان لامبا لم يقصد مثل هذا 
القتال بل رام قتل بروسييرو غيلة ولكن يقظة الاخير فوتت عليه هذا 
الغرض »> فلما خشى عاقبة تجمهر الناس سارع الى الارتداد مع رجاله 
وهر بوا و سط الظلام حاملین جر يحهم معهم * ما القتيل فخلفوه وراءحم 
٠٠‏ ولا جىء بالنور اتضح أنه فلافيا دوريا ٠٠‏ فلم يأسف عليه أحد من 
الاهلين الواقفين حول جنته ٠‏ وقال شيخ منهم : « هذه نهاية عادلة لمن 
راد الاغتىال 1« کک 
وشكر بروسبيرو لمنقذيهءثم سرع مع فيروشيو صوب الميناء واستقلا 
زورق فيروشيو من مرساه عند الباب المسمى باب‌البقرة ٠‏ وقال الاخير: 
و لقد أشرفنا الليلة على الموت › وقد لا يوافينا مثل هذا الحظ الحسن مرة 
أخرى ٠‏ ولق بأن لامبا سيعاود الكرة وقد زاده حقدا مقتل قرببه فلافنو!» 
وبات بروسبيرو ليلته مع صاحبه فى الزورق ٠٠۰١‏ وفى الصباح علم 
أن حماعة مسلحة بقودها لامبا هاجمت بيته ليلا ولا لم تحده هناك 
اقتحمت دار الكاردينال باحثة عنه ٠٠‏ فلما لم تجده هناك أيضاء ٠‏ خرج ‏ 
لامبا مع رفاقه » وهو يقسم ليقتلنه حيثما يجده !1 . 
وجلښش بروسبيرو برهة يفكر » ثم أدرك آنه لابد أن پغادر جنوا لانه 
ان بقى فيها صار فى خطر الاغتيال كل لحظة ٠٠‏ وخطر بباله أن يدعو 
لامبا دوريا الى المبارزة » لكنه أيقن انه لن بقبل مثل هذه الدعوة ! 
وكان عليه قبل آن يستقل الزورق مع فيروشيو › ان يذهب ال بنك 
سانت جورج بنفسه لیحصل على مال یشتری به مؤونه لهما فی سفرهما 
أكثر وجهه بحافة قبعته » وسرعان ما تبعه من حيث لا يشعر حتى وصل 
ال الزورق أخرا ‘ فت رکه مسرعا الى لامبا دوريا وأبلغه آمره» و کان لاما 
قد تعهد بان یعطی عشرین دوکاتا لمن ينبئه بمقر بروسبیړو ! 
وفى الوقت نفسه › بلغ النباً الى الدوقة وحبانا » فأرادت أولاهما آن 


1۰ 


www.1btesamacom/vb Exclusive 


72d لج چچ‎ 
Qi 


/ ۰ 


3 


E MAE 


0 / 


4 


4y 
ON 
NY 


OY, 
0 


۸ 


وركت جيانا بلا وأخفت وجهما ,يث لايع رفها أحد 


خر روس برو اق لاما وهن Axa‏ عرفوا مقر ه 


www.1btesamacom/vb Exclusive 


تبعث رسولا الى بروسبيرو ليحذره » ولكن جيانا تطوعت للقيام بهذه 
المهمة وأصرت على ذلك قائلة لعمتها : « اننى لا أثق بأحد نبعثه فى هذه 
المهمة ! » 

E E 
FE ¢ ا‎ ey ينشر وشاحه على‎ N ندا‎ 4 « a 
بتساقط مدرارا ۰ ولم يکد بروسبېرو بسمع صوتها وعی تنادیه حتی‎ 
CONE EE a N 

e‏ حتی. ارتمت بين ذراعیه وذکرت 
له ما حاءت من أحله قائلة : : 

« يحب أن تذهب الآن من غير أن تضيع دقيقة واحدة .. ان لامبا 
ومن معه قد عرفوا مقرك ! » 

فابتسم وقال لها : « ان لاما بستحق منی‌الشکر اذ دلنی عل مکانتی 

قلىك !¦ » 

ثمأخذ ينظر اليها نظرة وله وغرام واحتضنها وهر قو للها : «آرند 
هادئه مثل هدوء فتاد الحديقه دات الثوب الفضى فى تلك الايام الهانئة 
الحالىة ! » 

فقالت له : E E‏ 2 
لو كنت ت نها لذت يوا حك ى أطشل علنك:٠ا‏ , 

فقال لها : « لقد فكرت فى ذلك من قبل وآعددت العدة للرحيل ٠‏ 
وفی ىا ذهب ای اسبانیا ۔حبت E‏ الإا و آخحدت 

STO فسألنه‎ 

ا ااا اا ا او و 
e‏ 
E TT ET‏ 
کی بوافق على زوآجنا ! »> 

فقال لها : « انى موقن ان الاميرال وقومه لن يوافقوا على ذلك دای 
حال ! »۾ . 

فقالت له : واف فا ال و ای ست ا به 
دور تا الإ بالتبنى ٠»‏ وقد اتخذت لنفسى لقبهم آجابة لرغبة عمتى ٠٠١‏ 
وانى لنادمة على ذلك فقد كان أصل الشر كله ٠‏ ولكنى ما زلت جيوفانا 
ماربا مونالدی وسىدة نی ومالکه للثروة التى خلفها لى أبى ٠١‏ وان 
حرة التصرف فى نفسى وفى مال كما أشاء ٠ ٠‏ فأذا كنت لا تق در على 
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العودة الى جنوا الكى تطلب يدى » فلا شىء يمنعنى من أن أذهب اليك 
حيث تکون ! › 

فقال لها فى حزم : « لا شىء يمنعك من الابحار معى الان ! » 

فحملقت فيه دهشة » وبدا عليها شىء من الحوف ٠٠‏ ثم استطرد قائلا: 
« انها رويا سعيدة تراود نفسى يا جيانا ٠٠‏ ومجيئك الى الان شر 
بتحقیقها ۰ ولاذا نقاسی فراقا جدیدا بیننا لا یدری الا الله متی ینتهی 
آمذه ؟۰۰ انى أقسم باه لا أفترقن عنك بعد اليوم » وفى بدك الان أن 
أبقى مهما تكن العاقبة » أو أن تذهبى معى فورا !» 

فقالت له : « هل جننت يا بروسبيرو ؟٠٠‏ كيف تطلب منى ذلك ؟ » 

فقال لها : « انى انما أطلب اليك أن تتزوجينى توا وسيعقد قراننا 
عمی الکاردینال » وهو لحبه ایای لا یبالی أن يتحدی آل دوريا بذلك ۰ 
a‏ ننال رضى الاميرال ٠‏ ولك أن ترفضى ذلك فأبقى 

ا ) 

وكان المطر يتساقط علي سقف الديوان الذى كانا به » وكانت يدها 
تر تعش فی بده › وقد اشتد الظلام حتی صار عسیرا على کل منھما آن 
رى الاأخر ! ) 

وفيما هو كذلك اذا بهما يشعران بالسفينة تتحرك وقد تركت 
مرساها » ویسمعان صوت فبروشیو وھو قول لھما : « تحرکا آیها 
المحبان ! » ٤‏ 

ولم يصبر فيروشيا حتى يستأذن سيده » فقد كان منذ لحظة فى حانة 
ورأى لامبا دوريا وعصابته هناك بحتسون الحمر ويسألون. عن زورق 
شراعی اسمه « جاتا » ۰ فلم بمکث فيروشيو حتى يسمع المزيد وجاء 
بجرى الى الزورق حيث أسرع بالابتعاد به عن المرسى قبل أن بأتى 
أولئك القتلة ! 

ولا ابتعد الزورق قليلا نظر بروسبيرو الى حيث‌أشار فيروشيو فرأى 
وسط العتمه جماعة لا يقل عددها عن اثنى عشر رجلا قادمين مسرعين 
نحو رصیف الیناء ۰ فصاع به قائلا : , أوقف ال;ٴورق !ء۰ انی ں م“ 
أولئك الكلاب ؟ » ٤‏ 2 

فرد عليه فيروشيو قائلا : « أتربند أن نبقى لكى مشتلونا ؟.. هناك 
وقت بحسن فيه القتال » ووقت بحسن فيه آلفرار ! » 

ولا ابتعد الزورق وقف لامبا دوريا على البر وهو يلوح بسيفه ويكيل 
السباب صضاشحا : 

- لن تفلت منى أبها الكلب أدورنو وسوف أطاردك ولو الى الجحيم ! 

واستقل لامبا وعصابته زورق صيد » وأراد بروسبيرو أن پواجههم 
ولکن فېروشبو بی آلا السير قدما ا عرض البحر فقال له بروسبيرو : 

- انتظر ٠٠‏ إن معنا هاهنا سيدة يجب النزالها الى البر ! 
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فقال فاروشيو « بحب أولا أن نفر من مطاردة هوٴلاء الكلاب»ءو دعدثذ 
نرسو عند « سان ردارینا » أو عند « بورتوفینو » أو حیث تشماء ! » 

وساعدت الريح الشراع حتى ابتعد عن زورق الصيد بمراحل وصار 
من المحال على هذا أن بدركهءوكانت جيانا قد احتمت من المطر بالديوان 
الصغار فى الزورق »> فقال لها دروسبرو : 

- انى لا أبالى أن يفخر أى محرم بأنى هربت ٠!‏ والفضل فى ذلك 
عائد الى فيروشيو واليك ٠٠٠١‏ ولكنى سأنزلك الى البر عند د سان 
بير دارينا » ٠٠‏ وهناك أجد وسيلة لارجاعك الى قصر فاسولا ! 

وما أتم عبار ته هذه حتی هبت عاصفه هو خاء مزقت الشراع وکادت 
تقلب الزورق بهم لولا يقظة فيروشيو وبراعته ٠‏ وكان الزورق نفسه 
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إ ريم الاطان 


کان ياقوت قد استقر باسطوله فى « مهد بة » حيث حصنها وضمها 
الى املاكه الخاصة ! ولا بلغه نبا الحملة البحربة الكبرة التى اقلعت 
من برشلونة للقضاء عليه وعلى اسطوله »> ضحك ملء شدقيه وقال : 
a a E a LA be‏ السالفة 
هزيمتة التالية أشد بون الله ! » 

وکان. ناقوت لایزال بحس فی ظهره اثر الوط حين كان اسا غلى 
أخذى سفن دوربا › ولذلك اعتزم آن: شار منه لنفسه ۰ la‏ کان 
الامرال فيما بين الستين والسبعين من عمره فازغامه على التحديف هو 
جسشابة قتل له ! 

وکان السلطان. نسلیمان. فد أعخب بىشالة القر صان الشيخح حر الد بن 
بربروسا بقيز نما ساء ظبه بمغدرة القواد البحربين الأتراك › فولاه 
القيادة الملا اللاستطول الضخم الى آعده لدعم سيادة اتركيا فى البحارء 
وامره بان اتی باسطوله الى القرن الذهبی . ولم بشتطع بزبر وسا آن 
د ياقوت ابشیء من سغنه › فترکه ندبر آموره ما براه › مطمشنا الى 
كه واي انه لايد تفر على الإمرال اندرا دور برغم ضخامة 
أسطوله ! 

وبقی ياقوت فی الجزائر بعد ان رای اسطول خر الدين بحر قاصدا 
الى الآستانة ¢ ثم بلغه وهو هناك آن دوراا وصل بأسنطو له الى ((مهد رة) 
وأحرقها واعمل السيف فى اهلها > فاهمه ذلك التبا › لانه كان بطمح آلى 
اتخاذ « مهدنة » هذه قاعدة للملك الذى اعتزم أن يؤسسه لنفسه فى 
تلك المنطقة .. وف ثورة غضبه لم بطق التريث › فأقلع بأسطوله 
الصغير لواجهة اسطول دورا الم لينتعم U‏ صاب » e‏ ) من 
حرق ونهب ‏ وتخربب ! 

وینما کان دور يا يمسسح باسطوله البحر عند شاطیء افر بقية الشمالى 
اة علا ولان ان کن ان عا اف ی 
مدن هاحمها» ومعه ثلاثة آلاف أسير من الرحال والنساء ٤‏ وقد وضعهم 
على ظهر سغينة من سفنه وبعثهم مع ( بارين صباح ) الى الجزائر لکى 
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ان SS TS‏ 
اتخاذ حانب الحيطة حتى بعزز أسطوله بهذه الطر َة ! 

وعلم اقوت بعد ذلك من سفينة بونانية صادفها فالىحر » أن دور ا 
a r O a‏ 
O OE N RG TE‏ 
O SEO LG‏ 
بها صعو دا وهبوطا »> وقائدها سذل جھدہ لکی بسیر بها a‏ الرباح 
العانية . وفيما هو كذلك لاحت له على مقربة منه سفينة شراعية 
ر هى الزورف الذى استقله بروسبرو مع جياتا وفروشنيو > 
ا ا انين من النوتية > 
وما رآی الر جل وجه جیانا حتی راعه جمالها » وسال برو سبړو الواقف 
بجانبها : « من انتم > وأين تقصدون ؟ » 
فاخبره بروسبیرو باسمه وبأنهم ابحروا من‌جنوا » وقد ضلوا طربقهم 

فى العاصفة . فقال له الرجل : 

اذن اصعد الى سفينتنا لنصل بك إلى حيث تريد ! 

فغال له بر وسرو ٠‏ «شكرا لك !. بفکنناً ان تواصل رحلتنا فی زورقنا 
بعد أن هدأت العأصفة ! » 

ES eS 
E 
E Ea E 
جماعه آخرون ممن فى سفينة. سنان حتى لم ببق فيه مكان لققد ا‎ 
کر ا یلوا رو رو وی غه ا ی اا ال ا‎ 
وقد عاملوا جانا بمزند من الرفق › ثم ادخلوها على سنان حیث کان‎ 
جالسا القر فصاء على أربكة فى قمرته الخاصة بالسفينة > وكان من البدانة‎ 
بحيث بدا كأنه كرة ضخمة ملفو فة فى قفطان أحمر موشى بالذهب.. وعلى‎ 
. رأسه عمامة بيضاء . فما وقعت عيناه عليها حتى بهره حمالها الفتان‎ 
تم حاد 2 5 عنها الى صند وق حیء: نه من : لسفنة الصف 5 ۾ ومد رده‎ 
الى داخله ٍ ثم أخرجها مملوءة بنقود ذهبية لامعة .. وف الوقت نفسه‎ 
حيانا من عقد اللؤلو الثمين الذى‎ E 
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حول جيدها وهىمستسلمة ساكتة. غر أنها )ا بدا سنان يتحسس تلك 
اللآلىء كادت تقع مغشيا عليها » اذ تذكرت فى هذه اللحظة أنهما كانت 
تلبس هذا العقد فى الليلة التى بدأ فيها الحب ينها وبين بروسرو ف 
EE SE EE E ES‏ 
تلقّاه ! 

وأدرلك سنان أن السيدة التى تحمل مثل هذه اللآلىء لا رد أن تكون 
أميرة ٠‏ فسألها بالإرطالية : « من تكونين ؟ » 

فأجابت' قائلة : « انى ابنة أخى الاميرال اندريا دوريا . ويحسنن بك 
أن تذكر ذلك حين تعاملنا ! » 

فایتسم ابتسامة خبيثة حتى كادت عيناه تختفيان فى وحهه الكتظ 
باللحم ثم قال ١ ٠‏ حقاان القدر ياتى بالعجائب ! » . ثم تحدث مع حصار 
باللغة العربية ويعدلذ ایی هذا انا وفادها اى غر فة بالطانقی 
الادنى E‏ ا حصار 
وأغلفقت الكو عليها وعندنذ أطلفت لدمعها العنان ! 

و اال دللا رف ر ف ق ا 
عند جذع الصارى المحطم ؛ بعد أن eS‏ 
حيته . وعلى معقردهة منه فر وشو والىحاره الذىن کانوا مهه e‏ 
فی زورقه وکلهم معیدون مثله . وکان فیروشيو تتأوه متالا من جرح 
ف رآسه ٤‏ أصيب به حين حاول مقاومة آسر نه 

ود ن و ا بان ای ج وصح رو ور »> وحياه ي سخردة 
قائلا له : « الحمد لله على السلامة !.. اننالم نكن نتوقع عودتكالينا بهذه 
السرعة .. ولا ريب أن الرس ياقوت سيفرح بك . فهو فى حاحة الى 
أن تعر ف مصرر عقوب بن آزار »> ومال الفدية التى طلبها عنك . . أما 
آنا فانى محتاج الى أن اعرف نبا أندريا دوربا .. اا 

فغال له بروسړرو ۰ « لیس لدی ما أقوله ! ») 

فضحكت سنان ساخرا وقال له : « بل أنت کاذب !. والدليل على 
ذلك آنك تصحب اة أخته ! » 1 

فقال له بروسبړو فی هدوء : ( نعم هی قرببته › کما آنی أعرف 

aS E SESE 
! مما تعلمه آنت‎ 
ا اا ا نې قال له مهددا : « لملك‎ ۰ 
لها د وھا ان ر ك ااا در ردت د‎ 
) ! أصانعك مثلا‎ 

فنظر البه بروسبيرو بازدراء واستهانة ورد عليه قائلا : 
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a a SS E‏ ! ولكنى أنصح لك بألا تستهدف 
غضب دوردا حين اأسرك قرسا حدا !. وثق بأنى لا أحاول بهذا إن 
آخدعك »› فان آسطول دوربا لا بلبث قلیلا حتى تنتشر سفنه القورة 
الكثيرة هنا . ومن صالحك أن تحافظ على ابنة آخيه »> لأن مصررك 
سيتو قف على طرىغة معاملتك لها . فاذا كنت بها رفيقا فلا شك فى أنه 
سيكون سمحا معك . أما اذا أصابنها أى أذى فى هذه الحالة لا ند أن 
يقتص منك بلا رحمة ! 

فغال له سنان بازدراء : « أتظن آنی أخشى دوربا ؟.. ان عليه أولا 
أن بأسرنى .. وهذا مالم بقدر عليه طول السنين الماضيات !» . ونما 
CS O E Aa‏ اطول دور با ٤‏ اع بان ر که 
بعدمه » ثم تر که عاندا من حیث أتی ! 

ولحظ بروسبيرو أن السفينة غيرت اتجاهها › e‏ 
الجنوب بعد أن كانت ماضية الى مضيق بونيفغاس ٠‏ ثم مضی مضى الليل كله 
وهو ورفاقه فی أماکنهم بلا طعام ولاشراب ٠‏ والأغلال تمنعهم من‌التحر ك . 
وفى صباح اليوم التالى عاد اليهم سنان ومعه ثلاثة من رجاله وزنجى من 
سوس يحمل دو a CE e gE‏ 


من السغينة على أن انذ ركم جميعا بان اى حركة من احدكم تشتم متها 
أساءة أستمعمال هذه الربة » سيكون فيها القضاء على حياته بقذفه فى 
السحر فورا ! ) 


وبعد ظهر اليوم التالى وصلت السفينة الى بقعمة جنوب صقلية “ 
ولإاحت على مسافة قرسة منها سفن د ياقوت وف مقدمتها سفينة القيادة 
التى تحمل علمه الأحمر الأبيض الذى بتو سطه هلال أزرق . وف الو قت 
نعسه كان باقوت قد رأى سفينة سنان فأدرك آنها احدى سفنه 
التائهة › اذ كان قد فقد سفينتين أخربين وسط العاصفة ! 

ونظر بروسړرو من مکانه ITT‏ 
لقائه برغم التهاون فى رد رسوله وف ارسال ميلع الغدية !.. وعد قلیل 
کانت‌السفن كلها فد رستف مر فاً طیعی عل یآ لاتب ا نو بیمن(بانتلار با») 
وسرعان ما انتقل ياقوت من سغينة القيادة e‏ 
وبقدميه حذاء احمر من جلد قرطبة الفاخر وبه (شرابتان) من الذهب » 
ونعمامته اليضاء حوهرتان من الياقوت الثمين ' 

وآخذ باقوت فى تأنيب سنان لانفصاله بسسفينته عن الأسطول > ولكن 
غضبه سرعان ما زایله حين اخبره سنان بانه اسر سفينة صغرة ٤‏ ثم 
CS E CR‏ : « الك الذهب 
والعقد .. آما آنا فأقنع من النتيحة بتلك الحسناء ! » 
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فضحك ناقوت وقال له : « اهىمن الفتنة بحيث تحعلمنك رحلا؟ ! ) 
فكظم سنان غيظه » اذ لم بكن برتاح الى النكات التى من هذا القبيل > 
تم أجاب فى رزانة : : « انها من الجمال بحيث تصلح درة فى حريم السلطان 
سليمان . وسأقدمها هددة له ! » 

فقال له ناقوت : « انك عميق فى مكرك باسنان !) . فابتسم ستان 
مغتبطا وقال ٠‏ « الواقع انه لم نکن ليق بى أن أذهب الى الباب العالى , 
خالى اليدين E‏ ا ت م ا 
الثمينة .. فخذ الرحال a.‏ واللآلىء ولكن اترك لى هذه الحسناء !) 
فقال له ناقوت : « کلا ! . اذا كانت تلك المرأة مغتاحا للحظوة لدى 
السلطان » فلماذا تستاثر بها دونی ؟ » 

فرد سنان بخبث : « هل هذه الهدية تقبل منك ؟ » 

فأدرك ناقوت ما قصده وقال ضاحکا : « صدقت !.. ريما لا تقبل 

منى .. ولكن دعنى أولا أنظر الى تلك الجوهرة التى تليق بالسلطان ! » 
ولا رآها ياقوت وعرف انها أبنة اخى الا میرال دور نا عحب من سنان 
كيف أخفى ذلك وقال له : « لاشك انها ستزبد بذلك قيمة فى عينى 
الان 
واک زوس TEE » A E RE‏ 
ندى مرة أخرى ناسيد بروسبرو !.. لقد كانت بيننا مسألة خاصة 
بغدية ترسلها الى » وبرسول تعيده من جنوا .. !» 

فرد بروسرو قائلا ك لی ات شن ى ارف 
تآمرت على . ا e‏ ياقوت تستطيع أن تأخذ الذهب الذى 
E E aS‏ 

ا : « حفظ الله لك عقلك باسيد بروسىرو ! 
أتدفع فدبة من غنيمة حرب ؟.. لاشك انك ستطلب منى رد الباقى 
الك '» 

SGT EG E N 
) ! و دحارتها »۰ ومكنك آن تحتفظ بصندوق الذهب‎ 

اتال له اقوت : « هتاك ايشا امراة 1 . وان لاعجب كيف ل قطلب 
أعادتها الىك كذلك ' » 

فقال بروسىرو : « هذا أمر مفهوم بالبداهة ' » 

مفهوم ! اذن افهم هذا ل ارو ا 
a‏ الدن حين أراد أن أخذ السيدة حوليا الى حرم السلطان 
: ففشل . ولكن هذه أجمل منها وسيفرح بها السلطان كثرا ! 

ففزع بروسبيرو اذ سمع ذلك وقال : « لکنها زوجتى ! » 

فقال ناقوت : « هل الأمر كذلك ؟.. هذا أمر بؤسف له!.. لان 
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السلطان كان يفضل فتاة عذراء » ولكنها على أى حال بارعة الحسن ! » 

فترك بروسبړرو کبرباءه وجعل بتوسل الى باقوت قائلا له : « حین 
كنت أسيرى لقيت منى أحسن معاملة ! » 

فعال له ياقوت : « ماكنت لأنكر ذلك »› وقد عاملتك بالمثل حين كنت 
أسرى . وبذلك أكون قد دفعت الدين الذى كان لك فى عنقى ! » 

فال له بروسبيرو : « لقد كنا رفيقين فى الأسر ؛ نكدح معا على 
مجذاف واحد . اليس الالم الذى قاسيناه معا قد عقد يننا رارطة 

فاجابه قائلا ١ ٠‏ لقد فصمتها أنت حين حنثت بعهدك لى ! » 

فال بروسبرو : ١‏ انی لم آحنث بعهدی مطلقا !.. وثق بأنی کنت 
سارسل اليك الفدية ٠٠‏ والآن اذكر الفدىة التى ترندها ومهما بلفت 
فسستنالها ! » 

فضحك ياقوت ساخرا ؛ وقال له : « اتظ‌انی‌اثق بك مرة اخری ؟!» 
هو لاء و الذين معى بمكنهم أن يحملوا منى خطابا الى بنك سان 
ا 
حين بعلم ان ابنة أخيه ضمن حربم السلطان » وعندئذ يندم على انه 
ربطنى الى مجذآف وسلط على سوط الحارس ! 
: .1 
رو سی ۰ 

فهز باقوت کتفيه وقال له : « انى الآن لست مدنا لك بأى فضل !.. 
وحتى اذا كنت مدينا لك فان ارادة الله تقتضى أحيانا أن بشترك البرىء 
مع المذنب فى العقاب .. انى أشفق عليك با سيد بروسبيرو . ولكن 
لا تبلع بى الشفقة عليك أن أحرم نفضسى لذة الانتقام من دوربا بعد 
[ وعندئذد لم سستطع بروسبير أن بتمالك نفسه فوجه الى اقوت 
آشنع السباب . ولم برد عليه باقوت حتی اذا هدات ثائرته قال له : 
« أهكذا ؟ ! أن الكلام لإسفك دما .. والآن وقد لفظت ما لديك من 
شتائم » عسى بالك أن بهدا!.. وثق بأنى كنت أحكم على غيرك بالكدے 
على مجذاف لأقل من ذلك . وقد أحكم عليك هذا الحكم اذا عدت ثانية 
ألى الاب ! » 

وسكت لحظة تم استطرد قائلا ٠‏ « أنت ورحالك ستنتقلون الى 
سفينتى › ولن بصيبكم أذى ما دمتم حسنى السلوك ! » 
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ما دامت جيانا براد اهداؤها الى السلطان » فانها ستلقى طول مدة 


O 


قدر باقوت قوة الاسطول الذى بطارده فرأى أن تضم سفنه الى 
قبل أن بقدم على هذه الرحلة . واختبأت سفنه بخليج صغير بالقرب 
من ذلك الثغر ! 

وبعد قليل جاءه نبأ بأن أسطول دوربا بقترب من الشاطىء » وما لبث 
هذا الاسطول حتى وصل وألفى مراسيه خارج ذلك o‏ 
E el CEN FEE‏ 
اا ااا ن ب ووو 
أشدهم فرحا » فقد قوی آمله فى خلاص حيانا من الأسر ومما نتظرها 
فى حرم السلطان ! 

وسارع باقوت الى تحصين موقعه » فجلب المدافع الثقيلة من البلاد 
المحاورة » واستخدم أسراه وكثيرا من الاهالى فى اقامة الحصون 
والاستحكامات على الىر 

وفيما هو منهمك في ذلك › توحه اليه بروسبرو وقال له ٠‏ « انك 
بهذه التحصينات انما تزند باب سحنك متانة ! » 

فالتفت اليه غاضبا وقال له : « هذا ما تمنى به نفك الشربرة ؟.. 
أامض عنى قاتلك الله قبل أن أقذف بك الى جهنم ! » 

فقال له بروسبيرو فى هدوء : ١‏ اما أنا فأسأل الله أن بهدىك الى 
الصواب .. وما حت الآن الا لكى احاول أن انقذك من المازق الذى 
أنت فبه ! » 

آأى مأزق ؟.. فليحاول الاميرال الاخرق الرآى أن بدخل فى 
الخلیج لیری مصر أسطوله کله ! 

aS‏ وأغلب EF E‏ الخليج 
رو یره یل اا 

فضحك باقوت وقال ٠‏ « عسى الله أن للهمه ذلك لیکون ساف 
هلا که ! ) 

ثم قال له عانسا : « كيف حجنت الى الىر ؟.. انى اذا رآبتك مرة 
أخرى على البر من غير اذن منى فسامر بوضع الاغلال ف قدميك ! ) 
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ومضت أيام بلغ فيها الضجر من باقوت مبلغه » فقد مل الانتظار فى 
ذلك الخليج من غير عمل » ولم بجرؤ على الخروج باسطوله .. ثم خطر 
بباله آن يدعو اليه بروسبیرو لیساله عما کان معتزما ان بشړ به عليه › 
فلما جیء به اليه وعرف بروسړرو القصد من دعوته › قال له : 

_ من حسن طالعك أن هذا المأزق الحرج الذى لم تقع فى مثله > يمكن 
آن تخرح منه بثمن زهید ! » : 

فسأله باقوت : « ما هو هذا التمن ؟ » . فقال بروسبرو بلهجة 
الحزم ٠‏ « أن تعتق حيانا من الأسر !» 

انكم معشر الغربيين تقدرون نساءكم تقدىرا عالیا !. . ولکن کیف 
تكون امرأة واحدة فدية لأسطول بأجمعه ؟ 

فعال بروسبيرو : « انى لا أطلب منك أن تصدق ذلك › ولكن بمكنك 
أن تختىره !) ` 

ولم يسع ياقوت الا العمل بهذه النصيحة » فبعث فى طلب جيانا من 
سفينة سنان > ثم أملى عليها خطابا الى الاميرال دور با آنبأاته فيه انها 
سيره فی بد ناقوت » وان هذا لايمانع فى أرسالها اليه اذا أعطى كلمة 
ثم أرسل الخطاب الى الاميرال دوريا مع رسول خاص » وجاء الرد بعد 
قليل فاذا هو يتضمن عبارات مهينة جعلت ياقوت يندم على عمله 


۰ - ۴ 
ىصيیحه روس رو ۰ 


وى اليوم التالى استأذن بروسبيرو ياقوت فى النزول الى البر مرة 
اخرى لغرض فى صالحه » وأقسم له على ذلك . فأذن له على أن بصحه 
أحد رجاله › ومر لھما بجوادین کما طلب ! 
ومعه مراقب عرز 

ئم جاء الى ياقوت وقال له : « القد وجدت طريقا روج سفنك من 

فقال له ياقوت : « لعلك لا تريد سخرية ولا خداعا ؟! » 

ما عليك الا أن تطلع على خطتى وعتدئذ تحكم لها أو عليهاء ٠‏ ولكنى . 
لن أبينها لك الا اذا وافقت علي شروطى ! 

شروط ٩‏ آتساومنی ؟ 

ألا تساوم على مثل هذه الحدمة المجليلة ؟٠‏ آن أآى ثمن قليل مقابل' 
خروحك بسفنك سالمه من هذه الأصدة ¢ ندل أن تو سر السفن و تقر 
آنت الى الجزائر طريدا شريدا ! 

ففكر ياقوت هنيهة ثم قال له : « اذن ٠٠١‏ اشرح لي خطتك ! » 

لقد نسيت ما قلته لك من انى لن أذكرها لك حتى توافق على 
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شروطى ٠!‏ انك فى هذه الصفقة التى نعقدها معا لا تدفع الشمن الا اذا 
أصبحت سفنك فى عرض المحر ! 

وما أدرانى أآنك لا تخدعنی ؟! 

- اننى فى قبضتك » ویمكنك عندئد آن تفعل بی ما قرید ! 

وأخيرا طلب منه ناقوت ان یذ کر شرو طه * فقال له بروسبرو : «کان 
فی استطاغتی ان أطلب نصف أملاكك فی مقابل أنقأدذ أسطو لك ف 
وا کت ر کی ھا الین ١‏ ولکے میراے کی ال : وآول شرط 
ل هو ان ای م وع الد ا اا دن 9 ا و ا رای 
فی شر شرشل ؛ 

حسنا !۰ ٠‏ وماذا بعد ذلك ؟ 

- وأن تعفينى كذلك من الفدية التى تستحقها الاآن عنى وعن زوجتى! 

فقال ياقوت بيشسدة : « ان هذه المرأة ليست للافتداء ! » 

فرد بروسبرو قائلا : « فی هذه المحاله لیس لدی ما أقولڵه ! » 
ياقوت من زه وقال ڵه : « لدی وسائل تکره الانسان .على 


الكلام 

انها خي الوسائل بعل بكم ! 

وعندد خد ياقوت ا ا وحيئهة تم قال 
لبروسبیرو : « وماذا تطلب أبضا؟ » 

 .‏ أن تطلق سراح البحارة الذين كانوا بسفينتى حين استولى عليها 
سنان ! 
- لا يهمنى أمرهم وسأحقق لك هذا الطلب ٠‏ والاان ما هى الحطة ؟ 
مهلا !۰ ان شروطی لم تنته بعد ٠۰‏ يجب أن تعيد الى صندوق 
العملة اللذهبية ٠‏ وأنا حتى الاآن لم أطلب الا ما هو حق لى ٠٠‏ ولكنى 
أطلب بالاضافة الى ذلك أن تمدنا يسفينة ذات ستة وعشرين مجذافا » 
مجهزة بالسلاح والعبيد » لنواصل بها رحلتنا التى قطعها عليها سان ! 
- عسى الله أن بمحوك من الوجود ٠٠!‏ وهل انتهت شروطك ؟ 

ستو وال ت ي ى وت ف اع حى 
أعنى اليوم ٠!‏ وسأقيم بها آنا وزوجتى ورجالى ويوضح بها صسندوق 
الذهب كذلك٠‏ ٠واذاكنت‏ غر واثق بى فلتضع بها من‌الجنود قدر ما ترد 
حتی لا ترتاب فی آنی آرید خیانتك !۰۰ هذه شروطی کلها یا سیدی » 
وانها لقليلة حيال أعظم خدمة قدمها أحد اليك منذ جبت خلال البحار ! 

_ حسنا ٠!‏ وما هى الحطة ؟ 

فقال بروسبارو : «أن تشق لنفسك طريقا تخرح به من‌هذهالمصيدة!» 
انك تکاد تذهب بعقلى ٠۰۰!‏ كيف أشق ۳ لنفسی طريقا ؟ 

كاك لم تذكر بعد انك وافقت على شروطى ! 

ت موافق علنها !ء۰ وأقسم لك بالقرآن الحد لاٴحققنها كلها آذا 
نححت خطتك ! 
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فقال بروسبیرو : « هذا یکفی ! » ۰ وکان یعرف فی باقوت آنه 
لا يحنث بيمينه أبدا ٠٠‏ ثم استطرد قائلا له : « الاآن ا ركب معى الىتلك 
البقعه من الارض التى تصل ما بين جربة وسرتيس » 

فقال له ياقوت : « اذاكنت تحسب أن فى تلكالبقعة منفذا للاسطول 
فأنت انما تخدع نفسك ! » 

فرد بروسېررو قاتلا : « کلا !.. انی لا أخدع نفضسى »› فقد عانت 
ذلك اكان والإان تعال معی رىك اش المنفد ا البحر ! « 

و رکب الاتنان حوادین وسارا جنبا الى جنب ووراءهما ستة فرسان» 
حتى اذا وصلوا الى برزخ ضيق قال بروسبيرو : « ها هنا المنفذ ! » 

وأخذ يشرح خطته » وكانت تتلخص فى شق قناة عبر هذا البرزخ » 
لتسير فيها السفن وتخرج الى البحر دون آن يشعر بها دوريا ورجاله 
وهم ينتظرون على مسافة بعيدة أمام خليج جربة ! 

وقد استمع ياقوت الى بروسبيرو وهو شرح هذه الحطهة > حتی اذا 
انتهی هز رآسه وقال له : « انها مجرد حلم لا أكثر با صاحبى ! » 

فقال له بروسبیرو : « قد تكون حلما ٠۰‏ ولکن ألم يبدأ كل عمل 
عظيم وكأنه حلم من الاحلام ؟! » | 

- ولكن هذه القناة التى تقترح شقها سيكون‌طولها فرسخا تقريا ؟! 

- أجل !* ويكفى لانجاز العمل سبعة آلاف رجل ٠۰‏ ولا حاجة لجعل 
القناة كثيرة العمق ٠‏ ويمكننا أن نخفف حمولة السفن الى أقل حد ممكن 
حتى تخرح من الطرف الا خر للقناة ! 

وأخيرا اقتنع ياقوت هذه الخطة > وعهد ال بروسبرو نفسه فی 
!لاشراف على انفاذها ! 

وبعد ظهر اليوم نفسه جىء بألفين من أعالى المناطق المجاورة اليعملوا 
فى هذا المشروع الضخم » كما جىء بمثل عددهم من الاّسرى الذين 
بالسفن ء٠‏ وعهد الى عدد من الحراس بمراقبه هؤلاء وأولئك أثناء العمل ٠‏ 
وكان على هؤلاء أن يتلقوا الاوامر والتعليمات من بروسبيرو ! 

ولا بدا المشروع يؤذن بالنجاح طلب بروسبيرو الى ياقوت أن يوفى 
بو عده»ء فلم بتلا سف الاسلام فىذلك « وأمر تاعداد السفينة «الاسود» 
ذات السته والعشرين مجذافا لتكون تحت تصرف بروسبيرو وزوجته › 
مع تجهيزها بالسلاح والاأسرى » ووضع“ عليها _ من قبيل الحيطة ‏ 
ضابطا تر کیا يدعى يوسف حامد ومعه عدد من الجنود » كما حىء اليها 
آیضا بمن کانوا مع بروسبیرو حین اسر ۰ وقد احتجح سنان على تحریر 
سسبته الجسناء التى کان سیھد بها الى السلطان ء ولكن ناقوت أسکته 
وبين له ما اتفق عليه مع زوجها لكى ينقذ الاسطول ! 

وذهب بروسبیرو الى جیانا فزف اليها بشرى تحريرها وجمعشملهما 
على سفينة واحدة » فلم تسأله كيف حدث ذلك » ثم جاء ياقوت فقادهما 
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الى سفينتهما الحديدة « الاسود » » حتى اذا صارا وحدهما قال لها : 
« مالي أراك ساكتهة ؟ » 

E a e a O a a 
. انك‎ ٠٠١ الست محتاجا ال أن أس لك حقيقه ما فعلته يا بروسبييرو‎ « 
ا‎ E E تقض على سمعتك الى الاد‎ 
» ! لاٴعبر بها عما فعلت‎ 
٠ ٠ فامتعض من هدا القول وهر رأسه انکارا وقال لها : «خبانة؟۰ كلا!‎ 
ولست مدينا نای ولاء لاال‎ ٠٠ ان السانة لو تكون الا حيث بكون الولاء‎ 
: >» ! دوريا منذ خذلنى الاميرال فى شرشل‎ 
ولكنى أقصد‎ ٠ فقالت له : « انى لا أفكر فى الأميرال ولا فى آل دوريا‎ 
لقد خنته بمعأونتك ليأقوت‎ ٠٠١! ولاءك للاميراطور الذى أنت فى خدمته‎ 
» ! على الفرار من هذه المصيدة التى حبس فيها‎ 

فبان عليه الاّلم ولكنه أخذ يجادلها قاثلا و ات ا اا 
الفرار من غير أن أعاونهء٠ءلقد‏ كان بعتزم أن بنزل مع رجاله عند بوغارة 
وعتاك: شرق سفته ثم یسین مع جنوده آل انجزاتر برا ۰ وکل ما فعاته 
أنى بينت له الطريق لانقأاذ سفنه ! » 

قردت عله قائلة : « ان أسطرله هو المهم.!٠٠‏ وعو المقصود بهذه 
الحملة ٠٠٠١‏ انك لا تصارحنى القول با بروسبيرو ! » . 

لقد کنا فى خطر با جانا > وما دفعنى الى ما فعلت الا اليس » 
وأؤ كد لك أننى لم أفكر فيما وراءء من معنى أو ما کون له من عاقبةء ۰ 
ولک لو کرت فى الام من قبل وقدرت کل شی حن قدره ٠‏ ماکان ل 
أن أفعل غير ما فعلت انقاذا لياتنا ! 

فقالت له فىآسف : «ان الحياة لا قيمة لها شو القرف بابروؤسدوا: 

فرد عليها غاضبا : « لم تكن الحياة هى كل شىء فى هذا الأمر.. وهل 
a Ca aC‏ 
ورل 

ال ا ارو مو ولت اال و اا روو 
إنك لم ترد انقاذ حياتك بل أردت انقاذ حیاتی آنا ؟ » 

- لم يكن الامر متعلقا بحياتك فقط يا حبيبتى !٠٠انك‏ لا تعلمين لاذا 
دفعت هذا الثمن الفادى ! 
ر ثم قصي عايها كيف قرر سثان امداسما الى الساطان سسايمان لكي 

بضتها الى الجوارئ فى ريمه ٠٠١‏ فارتاعت هن ماع هدا انبا » 
رطاطات رأسها خجلا » بینما استطرد بروسييرو فقال : 

هل كنت أستطيع أن أقف ساكتا حيال ذلك ؟٠‏ وهل کان واحب 
الولاء نحو الامبراطور يحول دون أآى عمل آتيه فى س-بيل تحريرك 
وانقاذك من ذلك المصار الرهيب ۹ لقد کاد راس بتفحر من التفكر 
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فى الشمن الذى أقدمه لياقوت بعد أن رفض كل فدية لك من المال » وبعد 
أن رفض الامیرال دوریا أن يعمل آیى شىء لانقاذك ! 
فغطت وجھھا a‏ وقالت وهی تبکی : » سامحنی ا حبیبی e!‏ 
نفد اسات ىك لظن اد حسىت ان عداءل لال دور اکان له آثْرِ فی ذلك ۰ 
ولم أكن أ5 ما قلته لى !۰ کے ا و ن فر اقوت 
لم أكن أتصسور لی !۰ ولکن أخشی یا عزیزی حین يقر ياقوت 
٠‏ فقال لها : « لندع ذلك الان يا حبيبتى ٠٠!‏ ان الامور مرهونة 
بأوقاتها » وما بنبغی لنا أن نفکر فی صعاب الملستقبل وسط الصعاں 
المحيطة بنا فى الوقت الحاضر ٠!‏ ان واجبى الان هو العمل على نجاح 
المشروع الذى تعهدت به ٠‏ ولنحمد ايله على انك لن تذهبى الى استانبول 
لتدخلى حريم السلطان ٠٠٠۰‏ ولايد للمقدر أن يكون كما يقول المسلمون!» 
اوي بروسبډرو بدیر اعمال الحفر ویشرف على کل کبرة وصغارة > 
وقد اطمأن اليه ياقوت ووثق بصدق نيته ٠٠‏ وبينما كانت تلك الأعمال 
دائرة » شرف ياقوت من جانبه على تخفيف حمل السفن حتى تستطيع 
المرور بتلك القناة القليلة العمق وكانت هذه أيضا مهمة شاقة تطلست 
حمل المدافع والاتقال الى البر والسير بها مسافة على ظهور الابل وظهور 
الرحال ٠٠!‏ ولا تمت تلك الاعمال جميعها وأصبحت القناة صالحة لمرور 
السفن » أطلق من الحصن بعض طلقات تغريرا بأسطول دوريا الواقف 
بباب الخليج ! 

وبقی ياقوت يرقب سفنه وهی تجتاز القناة الى أن أصبحت فى عرض 
البحر تعدا من اسطول دور با » تم توجه ال السفينة « الاسود » حبث 
ودع بروسبیرو » معبرا له عما يکنه له من محبة وعرفان بجمیله » وقال 
له : « انى أودعك وفى نفسى حسرة »> وأسأل الله لك العون والسالامة 
اذا نمى الى الامعرال نبا تلك الصفقة المتى عقدناها معا ! » 

فقال له بروسبيرو وهو يصافحه : « لقد كنت أسرى مرة وکنت 
سيرك مرتينل ٠٠‏ وفى هذا الكفاية ٠‏ وانى أسأل الله ألا نلتقى مرةأخرى 
ونحن عدوان ! » . 

وسارت السفينه « الاسود » مع بقية سفن ياقوت شرقا حتى اذا حل 
منتصف الليل انفصلت عنها وسارت وحدها شمالا › وکانت تقل عدا 
بروسبهرو وحبانا اننی عشر ملاحا منهم فهرو شيو والنحارة الذين کانوا 
معه حن غادر حنوا 
علم بعد حين أنه غير رأيه فأرسللى سفينة واحدة ان الحزاثر لطلب المدد» 
ثم اتجه بأسطوله غربا حيث أخذ يهاجم الجزر والموانىء التى كانتعزلاء 
بسب بقاء الاسطول الامبراطورى مرابطا أمام ( خليج جربه ) دون آن 
بعلم أن فريسته التى بحسبها فى القفص قد أفلتت منه ! 
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وفيا كان ونير وك فى د0 وقد ندم اذ دل ياقوت عل 
سیل النحاح ¢ حاءت اله حبانا تىسالڵه : »« ا این نحن ذاسون‌الا ن؟ « 
اا اا ی ا عر ی د ٠‏ الى برشلونة ! » 
وكان مطمئنا الى صداقة دل فاستو له ء واثقا من معاونته اياه لدى 
الامبراطور ٠‏ ولكن جيانا لم يكن لديها مشل ذلك الاطمئنان وهذه الثقة 
فقالت له : « وكيف بستقبلونك فى اسبانيا اذا علموا ما فعلته ؟ » 
فقال لها : « انهم ولا شك سيعلمون أيضا البواعت التى حفر تنى الى 
ما فعلبت | »ي ٠‏ 

فقالت له : J‏ نهم لن يفهموا من هذه اليواعت الا آنك أردت انقاذ 
٠ O os‏ وأحسب انهم سيقولون : لو أن 
الاميرال دوريا نجح فى مهمته لرر آلفى أسير » فى حي أن نحاة ناقوت 
بأسطوله أدت الى آسر مثل هذا العدد من الثغور والجزر التى أغار علبها 
بعد ذلك ٠٠!‏ والواقع أنى لا أذم عملك ولا أزكيه الاآن »› وانما أردتآن 
أبين لك كيف ينظر القوم فى اسبانيا الى ما فعلت ٠٠!‏ انك تعرف شدة 
غضب الاميراطور .كلما نمى اليه ا غارات ياقوت »> وشدەه اشتباقه 
للقضاء ء على هذا الرحجل يكون موقفه منك اذا علم انك فوت عليه 
الفرصة لتحقيق غايته ؟! » 

فقال لها : « رنما لا يصل الى علمه شىء من ذلك ! » 

فسالته : « أتعتزم أن تخفى الامر عليه أو تنكره ؟! » ٠‏ فأجاب قائلا: 
والس روص عل أن اهم ى ٠‏ > 

فقالت له ٠‏ « لكن أخغاء الأمر لاسقى طوللا .. وهناك من قد تهمونك 
لدی الاممراطور ! »› 
فقال لها : « ثقی بان ياقوت حین یفخر بخداعه لدوریا » لن قول ان 
ضابطا من النصاری أوحى e E‏ دالفخر کله 
لنفسه ! » 
ولکن هناك الاأسرى الذين حررتهم !۰ وهناك نحو ألفى اسر 
اسبانی کدحوا فی حفر تلك القناةء ٠‏ وقد يتاح لبعضهم الفرار والتحدث 
دما فعلت ¦ » 
انهم مدینون ل بالفضل ! فلو ان أسطول دور ا الضخم هجم 
وت لی و الاأسری نحبهم جمیما فی آثناء اقتال ۲ 
تم أحاطها بذراعه وقال لها : « لنحمد الله على ما كان حتى الآآأن › 

فلاا ا ال ا 

ومضت بهم السفينة شمالا » وبعد بومين من ابحارها وصلت الى 
مقربه من مالطة > فلم تقف بها خوفا من فرسان سانت جون ۰ وفی 
ايوم السادس دخلت مضيق مسيناءوهناك التقت بغتة بأسطول نابول 
رفى مقدمته السفينة « بروسبيرا » التى كانت فيما مضى سفيئة القيادة 
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اللخاصة بىروسبرو ! ا هدا ان ذلكالاسطول أرسل مددا لاسطول 
دوریا لکی يقتحم خلیج « جربه » ویهاجم سفن ياقوت التی يحسبها 
e‏ اة ولم يدر بروسبارو أدضحك آم ببكى وانما 
قال جانا : ۰ 
EL O‏ 

وما زلت حتى الان أعد قائده من الوجهة الرسمية e‏ ثم ان صف 
السفن فی هدا الاسطول ملکی الحاص ! 

ولا ارت السية 3 الاود »من السفيت « ودرا ٠»‏ راق 
بروسبيرو على ظهر هذه شخصا وجيها مرتديا بذلةصفراء » وعرفه لتوه ' 
اذ کان د« کارباحال » » خلفه فى القيادة » وفى الوقت نفسه صاح 
« كارباجال » بمن فى السفينة القادمة قائلا : « من أنتم ؟ » 

وکان الجواب آخر ما بتوقعه اذ قال دروسبيرو : « بار كك الله با دون 
الفارو ٠٠١!‏ أنا دروسبارو أدور نو قاند أسطول نانول ! » 
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الع الفاصلم 


وما کاد دون الفارو دی کارباجال يتحقق من آن بروسبيرو هو القادم 
حقا فی تلك السفينة الصغيرة « الاسود » حتى آخدذته الدمهمشهة وکاد 
لا صدق عینه » د صاح قاثلا : « لتعاوننى العذراء والقديسون 
جميعا !۰۰ هذا آنت حقا يا دون بروسبيرو لحما ودما ؟! » 

ثم احتضنه بشدة وهو يقول : « انى أضمك الى قلبى يا صديقى 
العزيز ٠!‏ ان بعثك هذا من الموت سيفرح قلوبا كليمه ! » 

فضحك بروسبيرو فرحا بهذه الحماسة من صديقه الاسبانى وقال له: 
« لقد بعثت الطمأنينة فى نفسى ٠٠١‏ فان العائد من‌الموت لا يلقى الترحاب 
و الاحوال ! » 
ولتك قلقی کل اكرام بعد أن نحشت من ميغة مجيدةكا فيل ٠+‏ 
لقد علمت ذلك من دل فاستو اذ كتب الى وهو فى حزن شديد عليك ! 

فقال بروسبيرو ساخرا ٠‏ « لا شك أن الامبرال سيفرح بعودتى » اذ 
لاید آنه حزن على کشيرا! » . 
فرد دون ألفارو غاضبا : « ان هذا الرجل كان ينبغى له أن يسكب 
بدل الدمع دما لو أنه فقدك ٠٠‏ ولعله سيبكى كثرا حين تحكى القصة 
كلها ! » 

وعندند آخذه بروسبرو الى مخز السفينة « الاسمود ۾» * فما کأادت 
عینا دون الفارو تربان جیانا حتى فغر فاه وتراجع قلیلا » تم قال له : 
« انك تنتقل بى من مفاجاة الي أخرى ! » ٠‏ فدعاه بروسبيرو الى الجلوس 
على مقعد بجوار الكرسى الذى كانت تجلس عليه جيانا وقال له : 

لن تدهش اذا سمعت القصة كلها ٠٠‏ لقد وقعت فى شرشال أسيرا 
فی ید یاقوت › وکان صدیقا قدیما لى اذ كان مرة أسيرى فعاملته معاملة 
حسنة » فوافق على أن أفتدى نفسى بمبلخ من المال وتر كنى آعود الى جنوا 
لا"رسلل منها الفدبه الىه »› ولكنى وصلت الها تعد أن أبحرت الحمله 
وعادت سفنى الى نابولى » وكانت الحوادث التى بيقع بعض الذنب فيهأ 
عل » قد زادت عداء قدیما بینی وبی دوريا ٠٠‏ كذلك لم يکن آهل 
راضین عنی من جراء خطبتى لادونا جيوفانا ماريا دوريا ٠‏ وعلى ذلك 
اعتزمت أن أرحل الى اسبانيا » ولبثت قى الزورق الذى كان قد حملنى 
الى جنوا 
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قص عليه ما حدث بعد ذلك من لامبا دوريا وعصابه » واسراع 
فيروشيو الى الابحار بزورقهم وفيه جيانا » ثم هبوب العاصفة ووقوعهم 
فی ید باقوت ال آن قال له : « وقد افتدیت نفسی ومن معی من ياقوت › 
جئّت بهذه السفينة التى زودنا بها ٠٠١‏ هذه خلاصة ما حدث مذ 
افترقناأ ! » . ۰ 
وکانت حیانا ترقب ملامح دون الفارو لترى أثر هذه القصة فى 
نفسه » وقد اطمانت حین سمعته يقول فی اخلاص ظاهر : « حقاء ءلقد 
أراد القدر آن يجمع بینکما رغم کل شىء ! * ان الامرال سيكون آول من 
يتمنى اتمام زواحکما ٠‏ فلنهناً أح د كما بالا خر اذن !۰ + ما الربنس 
باقوت فما أحسبه سيزعجنا بعد الآآن ! » 

ولا ساله بروشبارو عما بعنیه يعبارته الاحيرة عن ياقوت » ذکر له 
« دون الفارو » ما يعلمه من الانباء العظيمة ال بدت تنتشر علي طول 
الساطىء الشمالى للبحر الابيض المتوسط ا ياقوت وسفنه 
فی ځخلیج ا جربه. » . ووقوف دوریا باسطوله بباب ذلك الخليج منتظرا 
امداده بأسطول ول ا ت و وهى لا تستطيع الافلات 
مئه ! . 

ا و و ا 
تعود آدراجك الى نابولی»فان آسطول ياقوت لیس الان فى خلیج«جربه» 
اذ غادره منذ اسبوع تقریبا وغو ا دمحاذاةشاطیء تو نس‌متحها 
الى الغرب !» 

0 لاند‎ « : E 
! يا بروسبيرو !۰ ان ما تقوله مستحيل‎ 

- لق کت مح پاقوت فی خایج جرابه » وقد غادرته ممه من‌طریق فی 
الطرف الجنوبى للخليج ! 

ماذا تقول ؟٠٠‏ انى أعرف ذلك المكان جيدا ٠٠١‏ وليس هناك منفذ 
من الحليج الى البحر سوى الباب الذى يقف به أسطول الاميرال ! 

فقال له بروسبيرو : « لقد حفرت هناك قناة وصلت اليج بالبحر من 
حههة أخرى . وقد شاهدت حفرها بعينى ٠۰‏ وهکذا خدع ياقوت دوريا 
EE‏ الصيد ! \ 

وفکر «دون الفارو» هنىهة ئم قال باهجة المد وا ان هدا فا 
A OT‏ قض على سمعته ! ! وللاشك انه لم تخطر 
ساله قط مثل تلك الفكرة التى أفلت بها ياقوت » 

فقال له بروسبيرو : « لو اننی کنت فی مکانه لخطرت ببالی هذه 
ألفكر ة ' » 
E LG‏ 
ان الارامر التى تلقيتها من نأئب املك تقض أن المح دور با أمام خليج 
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د جربه » ٠٠١‏ وهذا قد أصبح الآآن عبشأ لا فائدة منه ! » 

فقال له بروسبيرو : « ان الامر أسوأً من ذلك ٠.٠!‏ لقد قلت لك إن 
ياقوت اتجه بسفنة غربا ٠‏ ولابد آنه سيتلقى المدد من المزائر ٠‏ وهو 
الان يجول ويصول فى البحر > والشسواطىء والجزر بلا دفاع ٠٠‏ وعل 
هذا ليس لك الا أن تعود. الى نابو ! » ) ) 

فقال دون الفارو : «حقا انه درس قاس لتلك الاميرالالمعتدينفسه!٠٠‏ 
وليس يجدر ا بى الان أن آترك الشاطىء الابطالى بغبر وقاية ! » 

وعلى أثر ذلك عاد دون الفارو الى آلسفينة « دروسىبيرأ » لکی بآمر 
بعودة أسطول نابولى الى ايطاليا ٠ ٠ . ٠!‏ | 
وکانت جانا قد اطمأنت اذ تلقى دون الفارو قصة دروسبيزو من غر ) 
دىسفنه ٠۰۰‏ ما دروسبارو قأنه منم المخاوف أن: تتطرق ا نفنسه < م 
تفقد سفنه الست حيث قوبل فيها بحماسة شديدة ٠‏ وعلم من زجالها 
آنه حدث عقب اعلان موته ان طالب عمه رينالدو بملكية: هذه السفن 
يوصفه وارثه » ولکن المحاكم الاسبانية لم نبت بعد فی تلك الدعوى 
فضحكت دروسبیرو اذ تصور خسة الامل التى سیصاب بها عمه رینالدو 
حن براه ویفاجاً نعودته الى الحباة !' 

وبلغ من اطمئنان بروسبيرو خلال العودة الى نابولى » أنه عاد الى 
قرض الشعر › وانتهى من تأليف جزء جديد من الملحمة الشعرية التى 
کان قد بدآها منذ سنوات واسمها « لیجوریاد ۾ + 

وسالته جیانا یوما عما یعتزمه فقال لها : « ان باقوت کان بقول دائما 
ان الله قد كتب لكل شخص نصيبه ٠‏ وأآنا أومن بذلك المندأً وأعتقد أن 
القدر رحيم بى ما دام قد جمع شملنا ! » 

وأخيرا وصل الاسطول الى حلیج نانو الفسيح الذى شرف عليه 
بر کان فيزوف » وكان وقتئذ هائجا يقذف بالحمم من جوفه ۰ ولم يکن 
الب ركان وحده فى هياج بل كانت المديئة كلهاكدلك٠٠وسرعان‏ ما أطلقت 
النبران منها على الاسطول ٠‏ وقد دحش دون الفارو وبروسبيرو › ثم 
اتضح لهما ان القوم حسبوا أن أسطول العدو هو القادم اذ لم بتصوروا 
أنه أسطول نابولى الذى رحل الى خليج جربه ! 

وأرسلت السفينة بروسبيرا اشارة تدل بها على شخصيتها » فوصل 
اليها بعد قليل مير أورانج ناثب املك حيت حبى دون الفارو بجفاء تم 
قال له : « كيف عدت الى هنا وقد كان واجبك أن تلحق بالامرال دوریا 
عند خلیج جربه ؟ ۾ 
١‏ فأجابه قائلا : « لقد علمت يا صاحب السمو أنه لا حاحة الينا هناك 
لان ياقوت فر من ذلك الخليج الذى كان محبوسا به ! » 

فقال له الامير وقد خلت لهجته من اللوم والتأنيب : « للقد جئت فى 
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أوانك ٠!‏ فان ياقوت قد أشعرنا بأنه مطلق السراح فى البحر ٠*٠‏ ٠فمنذ.‏ 
لاله آيام هاجم حزبرة کورسیکا 2 کما آغار على ست مدن فيیما س 
تارينيانو وسان نيقولا . وبعد أن نهب دورها وفتك بکثر من اهلها 
عاد بالغتائم والاسلاب ومعها آلف أسير ٠‏ وقد حدث ذلك فی‌الوقتالذی 
كنا تنشد فيه أناشيد النصر اذ سمعنا قرب وقوعه فى الاأسر وصدقنا 
دوریا وهو یفاخر فی حماقه بآن ياقوت آصبح فی قبضه يده!۰۰حقاء : 
انی لا أرضی لنفسی أن أكون فى مکان دوريا حين يعلمالامبراطور بحقيقه 
ما حدث ! » 

وسكت للظة ثم استطرد يقول : « اننا حين رأينا سفنكم عند الغروب 
E Ea‏ ولم نکن و ُن القدر قد أعادها الينا فى 
هذا الظرف الذى نحتاج اليها فيه أشد الاحتياح ٠!‏ فقد كنت منهمكا 
فى جمع أكثر ما أستطيع اا واعدادها للدفاع عن الشواطىء > 
O O E‏ ياقوت لو آنه هاجم نانول ! » 

فقال له دون الفارو : « أحسب انه ما كان لتصل به الجرأة الى هذا 
إلحد ! » 

فقال الامير : « انه فی جرآته لا يعرف حدا ٠٠!‏ والاان أصدر آمرك 
ل لاء 

تم استدار ناثب اللك ليصعد ای مؤحر السفينة « وعتسدلد رآی 
دروسبارو وحبانا واقفين عند الحاجز ؛ وان ضوء اللصباح قد وقع على 
وجه بروسبيرو » فلما رآه نائب الملك قال لدون الفارو : 

رباه ! هل تزور السفينة الاشباح يا دون الفارو ؟ 

فضحكت دون ألفارو وقال له : « هذا دون بروسبارو دور نو ! » 

RR‏ ا 

e‏ اليوم التال : ۳ بروسېړرو مع نائب املك ودون الفارو 
دی كارباجال فى قاعه اللانكة بيرج بيفريالو بقلعه وغو + تلك القاعه 
تقر رت الحملة الىحربة المشتومة التى انتهت بمعر كة أمالفى ! 

وکان بروسبیرو قد فکر فی أمره طول الليلة الماضية » فاستقر رأبه 
عل أن بذ کر ما حدث فى «جربه»وعلٰی هذا روى لنائب‌الملك ودون الفارو 
کل ما حدث بالتفصیل › ولم یخف علیهما آنه هو الذی‌آشار على ياقوت 
شق تنك القناة التى مكنته من الفرار والافلات من أسطول الاممرال 
دوربا ! 
وکان « کارپاجال » یکره دوریا ۰۰ فسره أن بخدع على ذلك الوجه!۰ 
ما أمير أورانج فقطب جبينه وقال لبروسبيرو : « لو أن آحدا غيرك ذكر 
لى ما ذكرت لا صدقته ٠!‏ فانى لا أتصور أن تمد بد المساعدة الى العدو 
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کی ينجو بأسطوله بعد أن كاد يقع فى أيدينا غنيمة باردة ٠١!‏ ان هذه 
القصه غير جديرة بالتصديق ولو انك أنت الذى تحكىها ! » 

فقال بروسبیرو : « فکر با سيدى فى الحطر الذى كان محدقا بنا ! » 
فقال الامير : « ان هذا الخطر كان يصلح ذريعة لغبرك ٠٠١‏ آما آنت 
فلست بال جبان ! » 

فتدحل دون الفارو فى الحديث وقأل : «ان کل العالم بعرف‌شجاعته! ۰ 
ا ا ا ل ا 
بروسیدا » لکان له فخر مسلکه فی شرشل حيڼن خذله دوریا وذهب 
بأسطوله تار کا اناه و -حكده لمنقذ مئات الاأسرى 1« 
ال طريق النجاة من « جربة » كنت تذكر مسك الامرال تجو في 


١ شر‎ 


mr 


st Se ae‏ ! لقد فهمت 
الاأن ! انه ذلك العداء القديم الد س اسر تیکما ا بزال قاعا وراأء . 
تصرفاتكما » ولم يكن صلحكما المزعوم الا خدبعة متبادلة ! وآنتما اد 
تتبعان باعتث الضغينه لا تباليان أن تضحيا مصالع وطنكما وواحبکما 
نحو الامبراطور ٠٠!‏ هذه هى الحقيقة يا بروسبيرو ٠٠‏ اليس كذلك ؟ » 

فهز بروسبيرو راآسه وقال : « لا ٠٠١‏ يا صاحب السمو ٠ ٠!‏ على آنى 
أعترف بأنى ما زلت مقيدا ذلك العداء › ولو آنی انتهزت تلك الفرصه 
اض لى هي لاال ملا هاخا 
دوریا نحوی فى شرشل » ولكن هذا مثل واحد من أمثلة كثيرة ! 
أخفى آل دوریا نبا عودتی من شرشل کما أخفى الرسولالذىعثه 
لطلب فدية عنى ء وذلكلکی أبقی اسیرا فی ید ياقوت خحتی آخر حیاتی ۰ 
ثم بذلوا محاولات جريئة لاغتيالى ٠‏ ثم هناك مونا جیانا فقد آسرت معی 
وکانت ستر سل ای استانبول لتكون احدی حواری السلطان»وقدرفض 
ياقوت كل فدية عنها ولو وهبته كل ما أملك من الال ٠‏ ولم يسعنى ازاء 
ذلك الا أن قدمت له الفدية الى بايا عق اهاد ال طریق النحاة 
فن دور ٣‏ 

ثم قال فى سخرية : « لم يكن لى من البطولة ما يجعلنى أتركها لذلك 

ال ولو أن أحدا کان يتوقع منى ذلك > فانما کان بطلب ما هو 
فوق طاقة البشر ! » 

فتأثر دون ألفارو من هذا القول وصاح قائلا : « لقد کان کل ذلك 
کافیا لتبردر ما فعلت ! » : ۰ 

ولکن الامر بقی‌صارم ۱ا لو حه وقال لېروسبيرو : « لقدوصلت بعدائك 
لدوريا الى نهايته ٠٠!‏ فقد قضيت على سمعة ذلك الرجل » وعرضته 
للازدراء والسخربة > ولن تقدر آن رفع رآسه ثانىة وسیتلقی 
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الامبراطور مزاعم دوريا عن انتصاره المزعوم على ياقوت وكونه فى قبضه 
يده › مع آنباء غارات ياقوت على الجزر والثغور Ns ٠‏ 
مامه بمظهر المدعى المغرور > وهذا كاف لنكمته ! ٠‏ القد انتصرت على 
E WT EO GG‏ ۰ 
فقال بروسبيرو : « لكن ذلك اذا حدث با صاحب السمو فانما بحدث 
مصادفة لا عن قصد. ٠٠٠‏ لانى لم يكن فى حسبانى أن أقض على مكانه 
الاميرال ! » 1 

فقال الامير : « ولكنك على الاقل لا تدعى الاسف على ذلك ! » 

فهز بروسبيرو کتفیه وقال : « انی لا آدعی انی قدیس ! » 

ثم سکت نائب الملك لحظة › ويعدئد استطرد قائلا : «ليذهب‌الشيطان 
بخلافا تكم وحزازاتکم !۰ انظر الى أ وصضلت بنا !** مئات من الدور 
فى كورسيكا قد نهبت » ومئات من أهلها وقعوا فى الاسر ٠!‏ وحبطت 
آمال الامبراطور فى القضاء على اأسطول العدو ! » 

وكان واضحا أن مر أورانج لم يقتنع بکل ما قاله دروسبيرو › ولا 
بدفاع .دون آلفارو عله ۰ وهکدا حرج بروسبارو من عنده وهو ن 
ذلك 

رل فض غل دك ۲ل اغ وات ي دی ووسرو ال لا انر 
فى القاعه نفسها »> فلما دخل عليه هناك وحد معه دون آلفارو وشخصا 
أجنبيا o‏ ك رست آخیرا فی نابول 
E E‏ 

و کان نائٽب الملك قد أفزعه هذا الا ادا اال ياقوت 
وانه لا شك متحه نحو شاطیء ء اسبانيا » وتصور شعور الإمبراطور اذا 
غار أسطول. باقوت على الثغور الاسبانية فى الوقت الف بعتقد فيه آن 
EG oO‏ 

وقال بروسبیرو e O‏ 
ذلك الاتجاه › يجب الاشتباك معه فى قتال قبل أن یعود الى شاطیء 
أفردقية ! » 

وکان الامر بذرع القاعه اجا وحبئه » فوقف وقال له : آ حسب 
غ ا رای ا و 
مقربة منها ٠٠‏ ولن يستطاع الانتفاع بأسطوله هنا الا بعد أسبوعين على 
أقل تقدير ولاشك أن ياقوت قد حسب حساب ذلك ! » 

ثم نظر الى بروسبیرو بعینین تکادان تبعثان بالشرر وقال : « هذه 
عاقىە-فعلتك ! » 

e EEG 


یمکننی أن افعله ! » 
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فسبأله الامر : « وماذا يمكنك أن تفعله فى هذه الحالة ؟ » ٠‏ ثم التفت 
ال القبطان الفرنسى وساله : « ما هی قوة الاسطول الذى شاهدته عل 
مسافة من سردينيا ؟ ». 

فأجاب هذا قائلا : « انه مؤلف من سبع وعشرين سغفينة مختلفة 
الاشكال والاحجام ! ٠‏ 

عل الد روو : « هل سمعت ؟۰۰سبع وعشرون سفینه : 

N‏ ثلاث عشرة من نها السفن الثلائة التى أمدنا بها 
قداسة البابا ! » ' 

فقال لروسبارو : « مع هدا تنکتا متاو شه ياقوت وانزال الضرر 
يسفنه بحيث لا يستطيع مواصلة غاراتهء٠‏ ألا يكون هذا شيئا مفيدا؟ » 

وعندد نظر الامر الى دون ألفارو وقال له : « اترک ُن تضسحی 
أسطول نابول ؟ » ۰ 

ولم لا اذا اقتضت الضرورة ذلك ؟٠‏ اننا انما نضحى الجزء ابقاء على 
الكل > وف حالة اليأس كون ذلك خطة استراتيحية مقبولة ! 

فقال الامبر : « صندقت !٠٠ولكن‏ ادا وافقت عل هذه الحطة فمن اذى 
بقود هذا الاستطول فى هذه المغامرة الحطرة ؟ » 

وعندئذد وقف بروسبيرو وقال للامر : « انى أرجو أن تعهد الى فى 
هذه القبادة فعسى هذا أن يزيل ارتيابك فى شخص ! » 

انك شديد الثقة بنفسك با سيد بروسبيرو ! 

تل ائ شدي الاعاش بها بحب عل يا صاب السو ا لد 
قلت منذ لحظة ان هذا الموقف انما نشا من تصرفى فى « جربه » ٠‏ 
والنتيجة المنطقية هى أن أكفر عن ذنبى بقدر ما أستطيع ! 

فالتفت الامير الى دون الفارو » وقال له : د ما رآيك فى هذا ؟١٠انك‏ 
أنت الان صاحب القيادة الفعلية على أسطول نابولى » 

ولکن دون آلفارو كان نسل النفس فقال : « لست كذلك ما دام 
بروسبيرو قد عاد ٠٠١‏ إن نصف سفن الاسطول ملكه الحاص ٠۰‏ وهو 
يجازف بها أيضا فى هذا الامر ٠٠١‏ ولكنى يسعدنى أن أشترك معه فى 
هذه المحاولة اذا وافقت عليها ٠٠‏ فهناك مجد يكسب اذا نجحت مده 
المحاولة ا ليشرفنى أن أخدم تحت رباسة دروسمرو ! » 

فقال له بروسبيرو : « وأا تشرفنى زمالتك ومشورتك ! » 

فردد آمیر أورانج بصرہ بینهما › تم قال : « هذه شجاعة تحمد لكماء 
ولكن يجب آن أفكر فى الامر ! » 

فرد دون الفارو قاثلا : « ليس فى الوقت متسع يا صاحب السمو ٠!‏ 
بل ان الحالة تتطلب العمل العاجل ٠٠١‏ ان ياقوت قد یبدا مهاجمتنا غدا 
ولهذا يحب أن تبحر السفن الليلة ! » 

وده دروسبيرو فى ذلك › ولم بسع بسع الامر الا النزول على رأبهما ۰ 
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وعندئذ انصرفا من عنده ليتخذا الاهبة للرحيل ! 

وفى خلال ذلك اليوم كانت نابولى تموج بالمحركة»حتى اذا حل المساء 
بحر الاسطول متحها الي الشفال الغربى قاصدا مضىق بونيفاس ! 

وت رکت جیانا. فى عهدة مر أورانح وأخته الكو نتس دی ناساو س 
شالون » وقد أكرما مثواها أيما اكرام»وأقامت بقلعة انجفين معالكو نتس 
فى الجناح الذى كان فى وقت ما مخصصا للم ر كيز دل فاستو 

وهناك وافاها بروسبيرو لينبتها بالرحلة الجرسة التى سيفوم بها ٤‏ 
وذکر لها ما دار بینه وبين آمیر آورانج . 

واذا كانت مخاوفها من هذه الناحية قد زالت » فان تلك الحملةالجريئة 
التى هو مقبل عليها قد ملاتها رعبا » فقالت له : « انك مقدم على أخطار 
هائله يا بروسبیرو ! » 

- ليس هذا بالامر الجديد على ٠!‏ ولكنى أعرف كيف أشق طريقى 
وسط الخطر ! 

- كلا لم يكن الحطر فيما مضى مثل ما ستواجهه الاآن » فقد علمت 
أن أسطول ياقوت قوى ٠‏ ولكن فى موقفك هذا لم يكن لك مندوحة عن 
القبول ! 

ثم تغلبت عليها عاطفتها فبكت وقالت : « آنظر الى أين قادتك رغبتك 
فى الا خد بالثأر من الاميرال اندرا !۰ لقد انتغبت ضباعه » ولکن ذلك 
عاد عليك بالوبال ! » 

فرد علیها كما رد على مير أورانج من قبل قائثلا : « اذا كان الاميرال 
قد ضاع فقد كان ذلك نتيجة لظروف لم يكن لى يد فيها ٠!‏ وأقسم لك 
آنی لم أقصده بسوء ! » 8 Î‏ 

ولكن آيمكنك اصلاح ما فسد یا بروسبیرو من غیر ان یکون فی 
ذلك اضرار ننفسك ؟ ۰ ۰ ۰ 

انى لن أتردد فى ذلك اذا استطعت ٠‏ ولن أحجم عن مصالته اذا 
کان فيها ما يسرك ! ا 

فقالت بلهحة آس : « لقد فات الاّوان يا عزيزى ٠!‏ ان كل ما تقدر 
أن تفعله هو ما آنت مقدم عليه الاآن ٠٠‏ واذا قدر لى أن أفقدك فانی آن 
آسف على هذه الخطوة التى تخطوها › لانها الفرصة الوحيدة لاسترداد 
ما فقدت من المكانة ! » ٠‏ 

فابتسم وقال لها : « لیس هذا هو کل ما آقصده !۰ وانما أريدكآنت 
یا حانا » 

آتظن انی أبالى رى الناس فيك یا بروسبیرو ؟۰۰ أنت فى عینى 
دائما كما أنت › ولا يرقى الى شرفك سوء !* ومهما يحدث فسابقى لك 
وحد ! » ٠‏ ۰ 

فضمها الى صدره » نما الدمع بترقرف فی عینیها اذ خحشیت ان 
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يكون ذلك آخر لقاء بینها وبینه ۰ ثم قالت له : 
لن أقدر أبدا أن أفخر بك أكثر من فخرى بك الاآن ٠!‏ وساظل 
أدعو الله لك آناء الليل وأطراف النهار حتى تعود سالا ! 
فقال لها : « سيكون ذلك أقوى درع لى ٠!‏ والآآن ثقى بالحظ كما أآثق 
أنا بدعائك ! » 
وقبل ن محر بروسبرو بأسطول نانول ضم اليه السفينةالاسبانية 
د ايما كولادو » وهى مربعة الشكل » أشبه بقلعة متحركة » وكان دون 
آلفارو ذا حخبرة بقيادة هذا النوع من السفن ء٠ ٠‏ كذلك ضمت الى الاسطول 
السفبنة » الاسود « التى أهداها ياقوت الى لر وسسار و ليعود ھا ومن 
معه الي وطنهم ٠٠١‏ تم قسم بروسبيرو الاأسرى الذين يجذفون فى سفن 
إلاسنظول فجعل الاأسرى المسلمين فى بعض السفن والمسيحيين فى سفن 
أخری ۰ وکان بین الاخرين كثرون ممن حكمت عليهم محاكم التفتيش 
الاسبانيه بالا سر ومنهم كذلك اسيانىون وابطاليرن کانوا 
جرانم فکان الاسر والكدے و فى السفن جر اءهم ۰ 
وعند الظهر وصل i‏ مضق دو نیفاس « وکان يسار بسرعة. 
قتوآوح بين ثلاثة فراسخح وأربعه قراسخ فى الساعة ٠‏ واتفق أن‌صادفته 
منفيتة فرنسية عند رآس « فيرو » » فلم بروسبيرو من قيطانها ان 
آشسطول القرضان کان عى دعد حمسن ميلا من حز يره مینور کا مثند 
يومین . فآدرك بروسبرو ودون آلفارو ‏ وكانا وقتئذ يتناولان طعام 
الغداء معا أن ياقوت متحه نحو حزاثر النلبار 
وعندثد صاح دون ألفارو قانلا : « سيقوم ياقوت بغارة عللك باب 
اسبانيا 1 ليكن الله فى عون دوق ملفى حي بصنل نبا هذه الغارة الى 
الامىراطور ! » 
ورآی الاثنان أن تت فوت لمن تلك الغارة » ولكن لا بزال فی 
الوقت متسع للانتقام E‏ وقییل الغروب صادفالاسطول زورف صبدك 
به أرنعة أشخاص کان قاصدا من مینور کا الى استانيا . ۰ فعلم بروسپارو 
ممن فيه ان ناقوت قد آغار منذ ومین على « الادی مالوركا » وان 
رجاله مکثوا فيها ستا .وثلاثين ساعة ينهبؤن الدور والاسواق»ويحرقون 
السفن التى بالمىناء »› ر نم رحلوا دسفنهم ومعهم نخو آلف سر من‌الشباب 
ذکورا و نحو مینورکا › > ينما سبقهم اليه بض آهالى 
بالا هار بين من وجه آسطول ياقوت ! 1 ۰ 
وعقد بروسبیرو مجلسا حربيا حضرّة دون الفاروؤ وبعض الضباط و 
لدراسة تلك المواقع على الحريطة : واقترح أحد الضباط أن بقصدوا ال 
شمالى جزيرة مينوركا ويرسو الاس طول فى خليج أنفوس دون آن 
بش عروا ياقوت ورجاله بقدومهم ٠‏ وعد ذلك س-تكکشفون لكان 
ودنتظرون حتی ينزل رجال ياقوت ا البر تم نهاحمون سفنه فجاة . 
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ویخربونها. وقد اید دون‌الفارو هذه الخطة قائلا : « ان باقوت‌حين بصل 
ال مینورکا بکون قد قلت عنده الذخيرة » ۰۰ ولکن بروسبارد رفض 
هذه الفكرة اذ خشى أن ينقض ياقوت على بلدة ماهون ويفعل بها ما فعله 
ببالما » بينما هم فى انتظاره بالجزيرة » وقال بروسبيرو : 

ان الواحب بقتضينا أن نحول دون ذلك ! 

فقال له دون آلفارو : « ولكن حل نستطيع أن نمنعه ؟ » 

اننا نمتاز بأنه لا يتوقع قدومنا ٠٠!‏ ثم ان ظلمة الليل سوف 
تسترا ! : 

- ولكن لا شك أن ياقوت ستكون له عيون عند مداخل الجزيرة 

قد لا يروننا الا بعد أن ندخل الحليج ويكون الوقت قد فات ٠!‏ 
وتكون ذخرته من البارود قد نقصت الى أقل حد » من جراء الغارات‌التى 
قام بها ٠‏ ولذا يحسن بنا آلا نشتبك معه فی قتال عن قرب ! 

وقال ضابط يدعى ألورى : « فى هذه الحالة بكون الاشتباك معه فى 

فرد بروسبيرو قائلا : « صدقت !ءولكنا عندئذ نفقد ميزة المياغتة !« 

وقد انتهى ذلك المجلس الحربى دون أن يبت برأى فى الحطة الى › 
اذ کان کل اقتراح عرض للبحت لا یخلو من مساویء › فآرجاً بروسبرو 
اختيار اللحظة الاخيرة ٠‏ ثم أخذ طول ليلته يتصور ثغر مأهون ومدخله 
الضيق بين الصخور العالية ثم اتساعه فى الوسط »> ثم مهاجمة أسطول 
ياقوت فى مرساه وسط ذلك الميناء وجعل يتخيل فى ذهنه الطريقة‌التى 
يهاجم بها ذلك الاسطول ويغيرها مرة بعد أخرىءفلا يجد مفرا من تحطيم 
أسطوله مو ولكن بعد أن يدع أسطول ياقوت عاجزا عن العمل ٠‏ وقد 
اقتنع أخيرا بهذه الفكرة ورأى أنه لا مفر من هذه الهزيمة المحيدة وفيها 
خير تکفیر عن فعلته فى « جربة » ٠ !۰١‏ 

وفيما هو كذلك اذا به يبصر أمامه شخصا فى ركن من السفينة 
منكفئا على دلو وحزمة من الحبال ٠‏ فصاح به قائلا : « من آنت ؟ » 

فوقف الرجل ‏ مرتاعا » وكان قصر القامة نحيل الجسم » وأجاب 
قائلا : « آنا ديومیدس اليونانى ! » 

وعرف فيه بروسبيرو كبر المدفعيين »> وكان بارعا فى صنع السشهام 
الصاروخية والقذائف ء٠‏ فسأله : « ماذا تفعل هنا ؟ » 

فقال دیومیدس : « انی أصنع عیدان ثقاب یا سیدی ! » 

وأوحت هذه الكلمة الى دروسسبارو دفكرة حدندة »> فذهب بالر حل ای 
مؤخر الشفينة ٠٠‏ وكان دون آلفارو هتاك بهم بالعودة الى سفينته 
» ابما . کولادا ¢ ° ولکن دروسارو أدقأه وقال لد بومیدس : 

أيمكنك أن تصنع عيدان ثقاب بطيئة الاشتعال الى أقصص حد ؟ 

فحك الرجل رأسه وجعل يفكر ويحسب ثم قإل : « أستطيع أن 
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أصنع عود تقاب طوله خمس باردات ويشتعل بعد دقيقة ! » 

فقال له بو وس رر : « أو عود تقاب طو له عشر باردات شتعل بعد 
دقیقتیل ؟ » 

أ اطول هن ذلك غا سيدق ٠‏ التفنة ها ؟ 

اكتتى أن أعحد عيك ٠5‏ 9 تس أن سيانك مرهونة بالف ٠‏ 

ففکر دیومیدس لمحظة ثم قال : « أجل يا سيدى ! › 

فسأله بروسبيرو : « كم من الوقت يستغرقه صتع مائة ياردة من 
عيدان الثقاب هذه ؟ » 

فآخذ الیو نانی بحسب فی ذهنه ثم قال : « ثلاث ساعات ٠٠١‏ على أن 
پشاعدنی احد ا » 

ففال له ۰ ٠‏ خذ من المساعدين من شنت . اننا الآن فىمنتصف الليل > 
وبعد خمس ساعات بطلع النهار > ويمكنى أن اترك لك آربع ساعات 
لانحاز هذا العمل › ولکن حذار أن تتأخر عن حذا الموعد لحظة واحدة ! » 

ولا دهن .دو مد اة هذه الهمة »> سال دون الفارو ترو سارو : 
« ما معنی هذا ؟ » 

فأحاب درو سبرو قاتلا : « معثأه انی ساتولی قيأدة سفينة مستديرة 
لاول مرة ٠٠‏ أجل سأذهب أنا الى السفيتة « ايماكولادا ٠٠‏ ما نت 
اا ا ۰ 
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ولا انيثق الفحر » رآى الديديان المرابط على رأس مولا الصخرى › 
أسطول نانول وقد بدا كأنه صف من الاشباح » فسارع إلديديان ال 
اعطاء اشأرة الخطر باطلاق ىندقىته ۰ وکان ياقوت عي تعد مبل ونصف 
من تلك القفة » وقك شل سفنة شرت هر ماهون :ورت غلاا 
اداد فع المنصوبه بذالك الثغر ردا ضعيفا غير ذى أثر ٠‏ ولا سكت قصف 
الد سمع باقوت اشارة الخطر ورأی لعینی رآسه احدی السفن 
الاسانة م شرا وحدها » وسرعان ما نفخ فى الابواق و تقدمت 
اثنتا عشرة سفينة من سفنه تحت قيادة « سنان » بأسرع ما تستطيع › 
وكان باقوت قد أمر سنان سرعة الاستلاء على تلكالسفينة الاسبانيةء 
ثم تبعها ياقوت ببقية سفنه على مهل ٠‏ ومضت السفينة المرموقة فى 
طر بقها ببطء رغم ذلك الحخطر المحدق بها » وانما أدلى غالبيه نوتيتهاقارب 
النحاة من الجانب الاّخز ونزلوا اليه دون أن بلحظ مطاردوها ذلك 

ولا صارت سفن باقوت على مقر ده من السفينة » ایماکولادا « مر 
دروسارو اليو نانى دیومیدس باشعال عیدان الثقاب ثم غادروا السفينة 
واحدا بعد آخر بزورفق النجاة » وكان بها عشرون مدفعا فأخذت تطلق 
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قذاثفها دون أن تحدث كبير أثر » اذ كان المقضود بذلك ايهام ياقوت بآز 
بها جنودا ٠‏ وعندئد أحاطت نها سفنه ٠‏ وسرعان ما اشتعل كل البارود 
الذى ها فعل عيدان الثقاب الموقوتة .فانفجرت‌السفينة وأصبحت شعلة 
من نار » فکان زلزالا حدث فى البحر فطغت أمواجه وصارت کالجسال 
الشاهقة ٠‏ واحترقت مع «ايماكولادا» سبع سفن من سفن ياقوت ن کانت 
تحيط بها احاطة السوار بالمعصم » فى حين اصطدمت سفينتان أخريان 
فى الو خرة SS E E‏ 
اعمال الانقاذ ! 

e AE ا ولم‎ a أصیب و‎ a 
ترفعها 2 تقذ‎ u واذا بالامواج التى هاحت س ذلك‎ >» e 
بها الى البر حبث تحطمت‎ 

وكان الزورق قد انقلب ترو ترو وداوسداش فتشسبغا مرا 
الحشب »› وما رال يغالبان الامواج حتى وصلا الى سفينة القيادة وهما فى 
حال من الاعياء فاستقبله دون الفارو بمزيد من الاغتباطل ۰ 

. ما بقية أسطول ياقوت فقد دخلت ليج . دون ًن تدری بالکمین الذى . 
بنتظرها ۰ وما ان عرف الذين فى السفينه الارل! بو ود الاسطول فى 
واسرط الخليج حتي. ارادوا العودة من حبث آتوا ولکن خمشضس سفن من. 
أسطول نابول تحت قيادة « ساردى » سدت عليها طريق الوجعة ؛ »> فى 
حين أخذ المدفعيون وهم مختيئو مختبئون بمدافعهم فى الصخور بطلقون قذائفها 
على تلك السفن. OE‏ قى حتى تحطمت ثلاث منهاء ما السفينة 
الرانعة فقد استدارت وهاجمت سفینه ساردۍ ولكنها لم تكن مستعدة 
للقتال ولم تطلق مدافعها فى اللجظة المناسنة ٠‏ وعندثد هجم رجالهاعل 
سفينة ساردی وقد شهروا سیوفهم يديهم »> وحصدت_البتادق الذين 
فی منهم م دار قتال السا الابيض حتی غلب الهاجمون عل 
أمرهم ! ا 
وفی الوقت نفسه اش السفينتان آلاخر بان الى التسليم ٤‏ ا 
بعض رچال بروسبیرو يجردون جتودهما من أسلحتهم ٠‏ وقرح الاأشرى 
الذين فيهما بهذه الفرصة التى واتتهم > فاخو يجذفون کل ا 
لکی بصلوآ بھما الى الشناطىء ! 

وقیخلال ذلك کان ناقوت ی ا ا 
التى حلت بجزء من قواته البحرية وحسب ان السفن السبع التى رآها 
تشتبك فى القتال هى كل سفن العدو ٠‏ فعزم أن يقاتلها بکل ما له من 
عزم وقوة ٠‏ غير آنه لما خرح من الحليج ورآىأسطول إلعدو. بفوق. ما له 
عددا/» وأن سفن العدو أكبر حجما من تفه ء أدرك أن القو تين غير 
متعادلتن ٠‏ ثم اشتد به الغضب حينرأى السفينة « « بروسبيرا » وعليها 
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شکل تحعة دات رسن وأدرك من هذه الشسارة أن بروسبيرو هو الذى 
بقود هذه الحملة 4 وكان هو واقفا على ظهر السفينة » الرقيم » وادا 
بقذيفة وزنها ستة وثلاثون رطلا تصيبها وتنزل بها أشد الاضرارو تقض 
على عدد من رجالها ! 

وعندند استل سيفه وبان على ملامحه العزم وأمر رحاله بان بهحموا 
عل أقرب سفينة للعدو ٠‏ وانقض معهم .على السفينه « « کابرانیکا » ۰۰ 
ولکن کان بها حاحز وقف وراءء صف من الجنود ببنادقهم »وقد أطلقوها 
على المهاجمين فجندلوا عددا منهم > ولكن ياقوت لم يجزع ولم در تد 
وصاح درحاله فاقتحموا ذلك الحاحز م وار القتال السلا ح الابیض دا 
بيد حتى وصل باقوت ومن معه الى مؤخر السفىنةوقطعوا المداقعين ارا 
وصرعوا کابارنیکا نفته ! 

وکانت قذاٹف المدافع تنطلی حو له > والدحخان بکاد بعمی الانصار « 
ولکن باقوت کان يحول ويصول علي ظهر تلك السفينة ال أصبح 
سيدها » وأخذ يلوح بسيفه وهو يصيح صيحة النصر ! 

N E E OE‏ ری عل ا ر 
باردات منه منه ٠٠١‏ بينما استولى الاعداء على السفينه « الرقيم » التى اترك 
بها عددا قلیلا من رجاله ٠‏ ثم جاء أحد ضباط E E‏ 

من الجنود ليحرروا السفينة كابرانيكا وأخذوا يطلقون النار على ياقوت 
Lb‏ وهم محتمون وراء حطام ما تكسر من تلك السفينة ! 

وکان صوت المدافع من الجانیس بختاط بصليل السبوف وصیياح 
المقاتلين . وقد ترك باقوت فكرة الأستيلاء على سفن الاعداء بعد أن 
بان له ما کان بجهله من قوتهم » وصار ورجاله يقاتلون ليخربوا آکثر 
ما يستطيعون من سفنهم ۰ ولكن أتباعه كان الموت يحصدهم حوله » 
وكاد يفقد السفينة التى استولى علىها اذ بدأ المهاجمون يتقدمون شبرا 
بعد آخر ٠‏ وأوشك أن يفقد كل أمل فعزم .على أن يستشهد فى القتال 
کما بنبغی له * واذا بالسفقينه « جميل » قد جاءت تحمل اليه مددا من 
[لجنود تحت امرة سنان » وسمعه اقوت وهو بصيح بهم ولکنهم جاءوا 
بعد فوات الوقت < فقد صار من المحال انقاذ رحال باقوت»وحال ار نداد 
الحماعات الى دقيت منهم دون تقدم ذلك المددء وقد مد الاآسرىالمسلمون 
اذ نفهم لیساعدوا حنود سنان‌على ی 
الإطالين ذلك قأمر حنوده داطلاق بنادقهم عليهم ! 

وأخبرا صاح تان من سفینته ندعو ياقوت ا النحاةنفسه والانتقال 
توا الى تلك السفينة فلم يجد هذا بدا من تلبيته لعله يستطيع أن يقود 
البقية الباقية من قواته ٠‏ وعلى ذلك قفز الى سفينة سنان » فى حيلوقف 
الصف ارا اى صد الاعداء ! 

ووقف على ظه, ظهر السفينة « جميل » فرأى بقية سفنه وهى تحارب 
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سفن بروسبيرو ولا يفصل بين الطائفتين سوى خمسين ياردة ٠‏ وكانت 
الاعداء وقد او تع احا ٠‏ اما المعركة الى با جانب الشرقى فقد 
کات کس س فال ست د ای اورا وون ترج ع كفة القتال 
لصالح أحد الطرفين ! 

e O‏ باردة تقرسا » وما لىث 
حتی رآی لاتا من‌شفنه تغرق فى اليم TT‏ 
وكان سطح الماء مغطى تقرببا بحطام السفن وآثار التحطيم ! 

EE‏ تقر یبا من 
كلتا البقعتين اللتين تدور فيهما المع ركتان » وعلى ظهرها بروسسبيرو 
يراقب القتال وبتأهب لخوض غماره بسفينته عند الحاجة ٠‏ وما لبشت 
احدى سفنه المشتبكة فى المعركة التى الات الغربى أن رفعت العلم 
ا اشارة ال طلب المعونة ٠‏ وهمت السفينة e‏ بالذهاب 
الها ء ولکن « فولب » کان سبق الها دسفينته وسىفتة «کابرانیکا»» 
تاركا السفينة « الرقيم » التى استولى عليهيا » فى عهسدة أسرى من 


ب تغار الوضع فصارت أريع سفن لاقوت تحازرب ست سفن 
لبروسبرو ا الارلی مورقف الدفاع عد الهجوم ا 

وأراد ياقوت أن ينقض بسفينهةه سنان ليساعد سفنه تلك » ولكن 
ستان آشار الى او ا بالجانب الشرقى ونصح شجحدة السفن 
المشتبكةفيها »> حتى اذا ضمنا لها الانتصار عادا فانجدا السفن‌الاخرى ٠‏ 
وکاد باقوت ا واذا به یری نلاث سفن ت ركية کان 
قد حسمبها ضائعة » تخرج من عند رأس مولا » وهی تسرع نحوزميلاتها ‏ 
ففرح دذلك وحمد اينه وقال لسنان : 

_ لقد صارت سفننا أكثر عددا من سفن الاعداء ! 

غير أن سنان س له ان هذه السفن إلثلاث قد أسرها العدو فهى الان 
فی قىضته وقد حاءت لنحدة السفن الاحرى ٤‏ وع محاذيفها ملاحوها 
الاولون بعد أن أصحوا آسری فی أیدی العدو ! ٠.‏ 

وعندئذ فقد ياقوت الاأمل » ولكنه لم يفقد شجاعته » كما لم يفقدها 
قط من قبل ٠‏ وجرد سيفه وأراد أن يهجم على الاعداء ليستشهد وسط 
القتال . ولکن سنانالحصيف قال له : « آتر ند تحطيم نفسك دون جدوی؟» 

فرد عليه ياقوت : ٫‏ لا بس هيا بتا ٠٠٠‏ سود الله وجهك ! », 

وتح ركت محاذيف السفينة « جميل » واستدارت نحو الجنوب ء ولا 
رأت ذلك البقية الباقيه من باقوت الذېنکانوه لا بزالون بقاتلون»ء 


لم يجدوا مفرا. من القسليم ! 
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وف حط الا ميال 


وحوالی ظهر ذلك البوم E‏ در وسبارو ُن بحص نشائج تلك 
المعركة : لقد دخلها بار بع عشرة سفينة وخرج منها بست وعشرين ٠‏ 
ر را د ع ن ق ت و ٭وقد حرر مئات 
الاٴسری واستولى على الغنائم التى آخذت من بالا ! 

وکان أهل جر يره مینورکا قد شهدوا القنال من أعل الصخور. ه 
فهرعوا الى رصيف ميتاء ماهون يرحبون بمنقذيهم ٠‏ وأقام الجا كم‌الاسبانى 
مأدبة الىروسبارو ك > تينما احتفل الاهمالى بالجنود وقدموا لھم 
الطعام والشراب والهدايا ٠٠‏ واحتفلت الكنائس بهذا النصر فدقت فيها 
الا حراس ورتلت الاناشد : 

وبقی أسطول نابول ل ثلاثة أيام فى غر ماهون ينعم بلك الضيافة 
والكرم ثم رفع مراسيه 

وفی البوم نفسه غادرت aE‏ 
والاسقف الى الامبراطور فى درشلونة »›» وقد وصفا له فى خطابيهما 
النصر الذى أحرزه أسطول نابول تحت قبادة بروسبيروء وذلك بآسلوب 
دز بد ذلك النصر عظمة ! ٠‏ . ۰ 

وقد حث دون آلفارو صد دقه بروسبیرو على التوجه توا الى درشلو نه 
مقابلة الامبراطور › ولكن بروسبيرو قال له : « هتاك سيدة تنتظر نى فى 
رل اد و ادت ا ان ال قروق عا ت در کی 
آن آرسله » ٠‏ ثم جلس وکتب الى الامبراطور قول : 

« لقد نجع القرصان الريس ياقوت فى الفرار من الفخ الذى حصره 
فيه الامبرال دوق ملفى منذ شهر تقريبا » غير أنه لم ينجح فى الحلاص 
من الشسبكة الواسغة التى نصبها له الامرال منذ شرع فى حملته من 
حنوا ٠**‏ وينما أخذ الامرال براقب الجانب الشرقى من الىحر الانعيض 
المتو سط کان على أن آراقب الجانب الغرنى منه بأسسطول نانول الذى 
أعيدت الى قيادته أخرا وکان من حسن حظى أن ألتقى باس طول 
القرصان فى ثغر ماهون وأن أحطمه تماما ss al E‏ 
الامبرال ! » 

وأطلح دروسيارو صدبقه دون ألفارو على هذا الخطاب كيلا بكتب 
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ما يناقضه ٠‏ فدهش هذا أيما دهشة وقال له : « ان هذاكذب !٠ما‏ شأن 
دور با بذلك کله ؟ » 
فرد بروسبیرو قائلا : « ألم یکن غرض دوریا من حملته أن بقضی‌عل 
أسطول ياقوت ؟٠‏ وهل ليس صحيحا انه بحرس ال جانب الشرقى من 
البحر » وان سفن نابولى هى جزء من أسطوله ؟ » 
٠‏ - ولكن لاذا تحرم نفسك فخر هذا النصر الذى تستحق من أجله 
ارفع الا وسمه ؟ : 

لکی اآسدد دین شرف على ! 

- ان الذى أعرفه أن الدين القائم بينك وبين دوريا هو من نوع آخر! 

انك لا تعرف الظروف كلها !٠٠والاآن‏ أرجو أن تقرنى على ماكتمت 
ولا تذكر شيا ينقص من قيمة دوريا عند الامبراطور ! 

كما تشناء يا صديقى ٠!‏ ولكنى كذلك لن أغمطك حقك ! 

وقبل آسبوعين من ذلك كان الامبراطور قد جاء الى برشلونة وفى 
نیته آن یسافر الى ایطالیا لیهنیء دوریا على أسره ياقوت وأسطوله فی 
حر به ۰٠‏ وکكان ذلك بناء. على التقربر الذى أرسله دوربا اليه قبل 
آوانه e‏ ولکن فی اليوم الذى حدده الامبراطور لسفره حاءت أنباء. 
الغارات التى شنها ياقوت على الجزر والموانىء وما استولى عليه من أسرى 
وغنائم *٭ فاستش اط الامبراطور غضا وفقد دقنه ندورباء و کان المر كر 
دل فاستو فی حاشیته وکان لا يزال حزينا على صديقه بروسبرو 
دور نو و يسه لقي مصرعه 8 فذکر للاميراطور ما كان من مسلك 
دوريا نحو بروسبيرو فی شرشل › وتحدث صراحة عن حقيقة معركة 
« غلطة » والفخر الذى حازه اندريا من تلك المعركة مع أنه كان من حق 
بروسبيرو ۰ وزاد فى غضب الامبراطور على دوربا ما ورد من آنباء غارة 
ياقوت على ماحورکا التى عد باب اسعمانیا 1 

وقد لام الامبراطور نفسه اذکان هو الذى اختار الامرالاندريا دور با 
لمنصب القائد الاأعلى لقواته البحرية فى البحر الابيض المتوسط » ولم 
يال وقتئذ اعتراض الكثر من القواد الاسبانس ! 
وهكذا عدل الامبراطور عن رحلته الى ايطاليا » ولم يلبث قليلا حتى 
تسلہ خطاب بروسبارو السالف الذكر »› ومعه خطاب حاکم مینور کا ٭ 
ولا شك أن بروسبيرو کان له دخل فی صیاغته فقد ورد فیه ما پأتی : 

« ان هذا النصر الباهر هو من عمل سفن نابولما تحت قيادة السبد 
بروسبارو دور نو ¢ الذى هو أقدر ضباط القائد الا على للقوات البحريه 
من قبل جلالتكم ٠‏ ونحن أهالى هذه الجزيرة نشنى لدى جلالتكم على دوق 
ملفى وعلى السيد بروسب رو الشجاع » اذ لهما الفضل فى انقاذ مينوركا 
واصلاح کشر من الضرر الذى صاب ماحور کا € 
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وقد أعاد هذان الحطابان فة الامبراطور بالامرال > ولقته دنفسه م 
حبث حسن اختیار قواده 

وفی اليوم الذى حرت فيه معركة رس مولا »› o‏ أمر آورانج 
ونائب الملك فى نابولى » رسولا الى الاميرالدوريا عند خليج. جربة دستاله 
عما يبقيه هناك » وقد عجب الاميرال من هذا السؤال وقال لرك 
« ألم تصل الى الامیر رسالتى اى ا من ا لمحنود والذخيرة؟» 

فقال له الضابط الرسول : «القد وصلت با سيدى متدثلاثة سان 
ی کان ات رار عر فا اله ردا س 


موحودا فبه ! » ٠.‏ 

وهنا قال لمیر ک‫ ks‏ : وو تقول a‏ 
أبن اسطول ياقوت : 

E‏ لا أدرى أين هو الاآنءولكه دالتا کید 
لیس فی خلیچ جربه ٠!‏ , 


فقال الامرال : و ر e‏ 
وضحك جیانتنیو وقال مشیرا ال دال س : «ان أسطول باقو ت 
محبوس هنا ٠٠١‏ فى المصيدة ! 

وقال فلينو ا ام ات للك ا الت مغرف زات 

فرد المضابط قاتلا a eT CS‏ 
أن ياقوت قد غادر جربة منذ عشرة أيام ! e‏ 

وعندئد زاد ارتیاب الامرال فی هذا e‏ وطلب منه الاوراق‌التى 
تشت شخصته فأعطاه آياهاء ۰وا اسوق ما ن اه تخذلانه 
فجلس على مقعد ٠‏ وعرض جيانتينو عليه آن يذهب الى جرية ويتحقق 
مما قاله الرسول من خروج أسطول ياقوت ٠‏ وذهب جيانتينو الى جربة. 
حيث تحقق ألا أثر لاأ يه سفينه فى ذلك الحليج ٠٠٠١‏ ثم علم من شيخ 
جربه أن ياقوت حفر قناة خرج منها الاسطول الى غرض البخن وان ذلك 
کان دارشاد شاب من الافر نح وتحت اشرافه › تم راه تلك القناع ٠‏ 
فأدرك جيانتينو ان ذلك الشاب هو بروسيرو ولا ريب وعاد پنبیء عمه 
الامبرال بذلك ويقول له : « اننا نستحق ذلك منه ۰ ولو انى ت ركت 
وشأآنى معه لا حدث ذلك !» . 

ثم سأله الاميرال : « كيف لم يصل الينا أى نبأ عن ذلك طول هذه 
المد ؟ » 
فقال جيانتينو : « لقد ذكر لى شيخ جربه ان ذلك الشاب الافر نجى 
رن ار ای کن دور کل ا کے اط ارت ر ا 
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اسصاراعب 


عاد بروسبيرو بسفنه عن طريق خليج ليون » ولا وصل الى مرسيليا 
أرسل انی حیانا ندعوها ملاقاته فی جنوا وقال لها فی خطابه الذى. 
بعث به بالبريد البحرى 

ات ا ق فى المنفى الى الايد » فانى 
أرى أن الظرف الحاضر: هو أحسن الظروف الواة لعودتناء وانی لاذ کر 
حسمن استقبال مواطنی .ایای بعد معركة بروسیدا » وکیف آن آعدائی 
وقد اضطروا الى أن بعبدوا خناجر هم اك أغمادها تعد اذ کانوا قد 
شحذوها لی ۰ وأعتقد الان اني سالقی . مثل . ذلك آلترحيب من الاهالى 
E E E E TE‏ 
وثلاثة آلاف أسير » فضلا عن الاأسرى الذين حررتهم ومن‌بينهم ألف على 
الاقل من ھال جوا وی فوق کل شیء فخر تخطيم الاسطولالذى 
کان هدد شواطشنا وتغورنا 2 وأحسب أن ألد أعدائی سیخشی عندلد 
قوة الرأى العام الت ستکون فی صفی : فرحو با جانا أن تسرعی 
للقائى لكى نجمع شملتا أخرا وأضع هذا النصر الذى أحرزته تحت 
تدميك » وسيمدك سمو آمراورانج بحرس فی سفرك وبکل ماتحتاجین 


î 
وقی الوقت نقسه أرسل الى نأائب املك تقر برا عن المعر كه التىحرت›‎ 
EINE وقد صاغه بأسلوب متواد‎ 


ذلك الامار فى الوقت نفسنة خطارا بين فيه تفصيل تلك المعركة»وفضل 
بروسبيرو فى نتيجتها الحاسمة ! 

وثزل خطاب .بزو سبرو الى جانا بردا وسلاما على قلبها » وأبقنت آنه 
٠ Ea LSE E‏ غير آنها من ‌جهة 
آخری أدر كت أن هذا الانتصار سر دد اعد آءہ حقدا عليه »> وآنهم سوف 
بتر بصون به الدوائر. * وعلى ذلك سافرت توا ال جنوا لتکون بجانیه 
اذا کانت ٿمه صعاب تواحهه 

وقد دلت الحوآدث على آنه أحسن اختيار الظروف للعودة الي وطنه » 
اذ کان قد وصل الى حنوا نا معر كة «لامولا» وتحطيم اسطول باقوت. 
بل قيل ان سيف الاسلام قتل فى تلك المعركة وكان بروسبيرو نفسه 
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يعتقد ذلك ٠‏ وقد ذاع اسم بروسبيرو فى كل لغر على شاطىء البحر 
الأبيض المتوسط » اذ أصبح الأهلون آمنين على أنفسهم خطر الغارات 
المغاحئة ! 

وما علم آمالى جنوا بقدوم بروسبيرو اليهم » أعدوا له استقيالاهائلاء 
ونصبوا له قوس نصر عند « باب البقرة » على الميناء ٠‏ ولا نزل من 
سفينته حيته الطبول والابواق» و كان طريق الميناء الذى يمر به مفروشا 
بالازهار وغصون الشحر * ووقف ریس الجمهور دة عى الرصف مع 
الكبيرة فى الجمهوريه ٠‏ وقد أناب هؤلاء عنهم فتاة صغرة من بيت 
جر یما نی فألقت قصدة تر حب > وقد استمع الها القائد التتاعر ¢ 
وکان طول الوقت يضحك فی سره اذ قارن بين هذا الاستقبال الذى 
أعد له عند عودته الى جنوا » وبين فراره منها منذ شهرین اثنين ۰۰۰ 
فاذ ذاك کان کل انسان ضده »> لا آل دوریا وحدهم بل آقاربه من بیت 
أدورنو كذلك ٠٠١‏ أما الان فان كل يد مبسوطة للترحيب به !ء٠‏ 

وفى الوقت نفسه » کان الاميرال اندرا دوريا » أو دوق ملفى » قد 
وصل باسطوله الى نابولی ۰۰ فلم تکن فی استقباله أبواق ولا طبول 
ولا ازهار 8 8 ول روساء ام ول حمهور U‏ وانما اسبتقہله نائب 
الملك » آمير أورانج » فى غرفة الاستقبال بقلعة نوفو.› ولم يتنازل ال 
انتظاره على لسان البحر حبث رسا الاسطول ! 

ومضى الاميرال وابنا أخويه جيانتينو وفلبيتو » مقطبين جباههم لعدم 
اتباع المراسم الواجبة فى استقبال القائد الاأعلى للقوات البحربة ٠٠٠١‏ 
وكانوا قد أفاقوا من الصدمة التى أصابتهم حي علموا بنجاة أسطول 
ياقوت من خليج جربة » وحسبوا أنه ما زال فى الامكان اصلاح ذلك 
إلخطا 4 فما دام ياقوت يجوب ‌البحر بنفسه فقد یمکن‌صیده فی المستقبل ! 

وقال فيلبينوالداهية لعمه الاميرال قبلوصولهم الى نابولى : « ما علينا 
الا أن نعلن ما. كان من خبانة دبروسبارو وارشاده ياقوت ا طر بق 
احلاص > وعنڊئذ بنتهی آمره وأمر بيت أدورنو الى الابد ٠‏ ولا ريب آن 
بروسبيرو ستقع علىعاتقه تبعة الغارات التىشنها ياقوت بعد فراره من 
خليج حربة ٠‏ فيكون حزاؤه الشنق لا غالة » ۰ 
لحظت أن كل عمل تأتيه ضد هذا الوغد » لا يلىث حتى ينقلب وبالا 
علينا ! » | ا 

فرد جيانتينو قائلا : لن يكون العمل من جانبنا هذه المرة » بل 
سيكون عمل الامىراطور “٠ن‏ العدالة ستقتص أخرا من هذا المجرم ! » 
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الدوق حبینه بيده ثم قال ٠‏ « قد بكون ذلك .. ولکنی‌آاخشی 

ان کون باعث الم انا ) 

فقال فيلىينو ٠‏ « يجب أن تحصد ثمرة خيانتها » 

وقال جيانتينو : « لعلك تريد انقاذ بروسبيرو بأخذ الملامه على نفسك 
عن کل ما حدث فی جربه ؟ » 

فرد الامبرال يصوت كزئر الاأسد : « حي أغرق أسطول ياقوت لن 
بكون ثمة داع الي السخرية بنا ! » 

وكان- الاميرال قد اطمأن الى. هذا الاأمل » وبه جاء الى نابولى > فلما 
بلغها عائدا بأسطوله من جربة »ء قاده ضابط الى حضرة نائب اللك > 
ومشی وراءه حبانتينيو و فيلىينيو و وان الاه حالسا الى منضدة »› 
فو ضع EET NTS‏ مد دد 
الترحاب » وكان مسلكه نحوه قاترا » کک جث ت أخرا ٠٠!‏ 
لقد قضيت فترة طولة من الو قت فى الطرىق ' 

فساءت الامرال هذه ال ورد قاتلا a‏ البر 
الذين لابعرفون شينًا عن البحر وأخطاره » أن نتعدوا ایا 
البحار ۰۰۰ لقد کانت الريح ضد نا فاضطرر نا ای الإعتماد على المحاذيف 
وحدها . ومع ذلك قد أسرعنا قدر امكاننا ؟ » 

فرد الامر بجفاء : « لقد أسرعتم ۰۰ كما رى ! » 

وساءه عدم مراعاة الامبرال فى رده لمقامه » فجلس دون أن يدعوه الى 
الجلوس.» ثم قال له : «كيف تفسر الحواديث التى وقعت فى حربة ؟ » 

ت ا ا 
ن یدل ياقوت علي طريق الافلات من الفخ الذى حبسته فيه ٠٠!‏ لقد 
ساعد دروسبارو دور نو ا يسال أمام العدالة عن الاضرار 
التى حدثت بعد ذلك للجزر والثغور ! 
وسواء أ کان الامار E O‏ نحوه › آم دصداقته 
البروسبيرو وعلمه بما حدث فى جربة » فانه سأل الاميرال قائلا : 
« ما برهانك على ذلك ؟ » 

فحملق الاميرال دهشسة وقال : « برهانی ¢ تکفی کلمتی « 
كلمتك ؟ ٠٠‏ انها فى نظرى ليست سوى وجهة نظر لا آكثر ٠٠هل‏ 
كنت فى بلدة جربة نفسها حتى يمكنك أن تقسم على أن بروسبيرو 
أدورنو كانت له يد فى الحطة التى أدت إلى هزيمتك ؟٠٠‏ لقد كان مع 
ياقوت بوصفه أسيرا له ٠٠‏ وهذا كل ما يمكنك ن تؤکده ! 

وهنا انفحر حيانتينو قائلا : « لقد كنت أنا فى حربة .. وقد أكد 
لى شيخ هذه البلدة أن بروسبيرو أدورنو هو الذى دل ياقوت على طريقة 


للخروج من اليج ! » ۰ 
فا يتسم أمير أورانج وقال : « شيخ جربه ٠۰۹‏ وهل بصلح شخص من 
۱٤۸‏ 
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الاعداء شاهد[ أمام محكمة ضد ضابط معروف بمقدرته ؟! ٠»‏ 
فقال فيلبينو بشدة ٠‏ « بل ضد خائن معروف بخيانته !.. واذا 
أردت شهودا من الايطاليين فهناك الاسرى الذين كانوا يعملون تحت 
اشراف ذلك اإلحائن ! » 

فقال نائب الملك متعجبا : « آين نجدهم ؟ » 
فرد حبانتىنو فالا : « آترتاب فى أقوالنا يا صاحب السمو € آم 
آنك تدافع عن ذلك الرجل ؟ » ۰ 

اا أنصح لكم بآن تسيروا بحذر ٠۰!‏ فانكم لن تحسنوا موقفكم 
بالقاء .اللوم على عاتق بروسبيرو أدورنو ٠‏ وسواء أكان هو الذى خدعكم 
Ca aE RS CA‏ 

ولم نقدر الاميرال أن بصبز على هذا القول > > فرفع رأسه وقال : 
« سأقدم تقريرى الى جلالة الامبراطور » 
e e‏ 
E E‏ 

فرد الاميرال بجفاء : « أشكر لسموكم هذه النصيحة ! » 

فقال له الامير : « هذا كل ما فى الاّمر على ما أعتقد » ولست أجد 
E CL AOL GE‏ ۰ 

فقال الامزال : » ليس للدى متسع من الوقت أضيعه هنا ٠‏ وکل 
NOs SSE‏ 

وراد مير أورانج أن يضرب الضر دة القاضية فقال له : « اذن أطلعك 
على آخر أنباء ياقوت ٠٠‏ لقد هاجم جزر البليار التى هى على عتبة باب 
الامبر امور , ٠‏ ووصل نا غاراته انی ى الوقت الذى وصل 
e‏ بات قاب ا آو اد ۰ اور يا سید الدوق شعور 
الامبراطور عند ذلك !» 
٠‏ فهز الامبرال قبضته متوعدا رقال » سوف آنتقم من ياقوت واخطم ‏ 
ُسطو له حسث يکون ! » 

تم آردف قاثلا : « ألم يصل نبا عن مكانه الاآن ؟ » 

a DG 
١ » ! بروسبیرو أدورنو عليه وعلى آسطوله عند ثغر ماهون‎ 

وهنا ذهل .الاميرال وابنا أخويه » وسكتوا وكآن علىرؤوسهم الطبرء ٠‏ 
ثم قال الاميرال : « اذا کان هذا صحيحا ٠۰۰‏ » * ثم سکت ولم بت 
عبارته › > بينما استطرد نائب الملك قائلا ن ا 

ثم ذكر للاميرال ورفيقيه تفاصيل المع ركة٠٠ولكن‏ الامبرال كان لاإ يكاد 
ا ا اذ کأنت جواسه قد أصادها ما بشبه .الشلل ! وقد | أدرك 


۱1۹ 
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أن أمله الاخير قد ضاعءولم تبق هناك فرصة للبحث عن اسطول باقوت 
ومحاوله القضاأء عليه لاسترداد الكانه التى فقدحا 

وقام من مقعده ولم يجد ما يقوله ٠٠!‏ فقال له الامير : « أرجو لكم 
سنفرا سعدا ! » 


0 


عاد الاميرال الى سفينه القيادة مع ابنى أخويه » وهو يسائل نفسه 
عما ینبغی له عمله ۰ وقد سأل انى أخوبه جيانتينيو وفيلبينو »› 
بحرا جوابا ولکنھما عادا الى ابداء حقدمما على بروسبیرو اذکان الا 
فما حدث ولا وأخيرا > وهو وحده الذى ضيح مكانة الامرال وجه 
مرضع السخرية 

وأخيرا وصلوا الى جنوا » غير أنهم نزلوا عند قلعة لريسى سی »› ومن تم 
ركبوا الجياد الى المدينة ٠‏ وقد فزعت دوقة ملفى من عودة قرينها هكذا 
فجأة » ومن غير أن يستقبل الاستقبال اللائق دمکانته ۰ فقالت له 
طف 2ء لف ادك الرجلة ا کک 

» ! الراشى وقال نها : « انى متعب حقا‎ E 

Sk a TEE‏ ا 
با اندرا ؟ » ۰ ١‏ 

من لارینی ٠١‏ وقد ترکت سبفنی هناك ! 

لا شك آنك اسرعت الى هنا لکی ترانى ! 

hE a E EN‏ : « يا ليت الا"مر كان كذلك ٠١!‏ انيا 

جثت مجللا بالعار » وتفاديت الناس فى جنوا فرارا من سخريتهم ! »› 

س سخریتهم ۰۰1۹ کف ذلك ؟ ان ادى آعلمه آن المرکیز دل فاستو 
هو الان فى جنوا بنتظر عودتك ! » 

آه ! هکذا-سرعه ؟! 

فقالت له : « اة اراو ا ت 
eT‏ 

أجل لن يستحقها ٠٠١‏ وآين دل فاستو الان ؟ ' 

! دروسىبارو‎ o E N N AS 

فابتىسم الاميرال ابتسامة مغتصبة وقال : و طبعا !ء۰٠‏ هذا هو 
المنتظر ٠٠!‏ وأين جانا ؟ » : 

انها قد حضرت الى هنا وهى معى فى القصر ٠٠!‏ لعلك سنمعت ' 
.نتصار دف القدر العحسة اد بحرت مح دروسبرو وما حدت لهما دعل 
ذلك ۰ وبالطبع قد ثارت هنا شائعات وجری جح دت الافك عنهما > 
ولكن ذلك كله قد انقض الان ٠١‏ ولم يؤخر عقد قرانهما سوى انتظار 
عودتك ! » 
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فقال الاميرال : « حل لقدأصبح ذلك ضرورة لازمة حتیيیسلم شرفها 
مما أصابه ! » 

_ ليس هذا حميلا منك با اندرا ! a a‏ 
E E‏ بروسىبرو !ءء 

أجل ! ۰ کل ذلك لا بهم الان ! 

واستطردت الدوقة قائلة : ,« ان الفضل لطفلتنا العزيزة فيما انتهى 
اليه الامر !١٠٠ا‏ ليتها عادت مبكرة لتر ىكيف استقيل بروسبيرو هغا!» 

فقال الامبرال بلهجة صارمة : « اذن ٠١‏ قد انتهى كل شىء الى نهايه 
سعبدة ؟ وصار هذا البروسبيرو ذا مكانة عالية واستقبل اسستقبال 
الابطال ؟ حسنا خا ۲ ا ٤‏ ۾ ۰ 

ثم قصت عليه كيف استقبل بروسبيرو بالتفصيل ٠‏ وجلس يستمع 
وقد غطى وجهه بكفيه ٠‏ وبعدئذ أمرت باعداد طعام العشاء »> وقامت هى 
على خدمته وهو يأكل ٠‏ وقد أكل قليلا وبطريقة آليه ولكنه شرب كثرا 
من النبيذ اليو نانى sS a a‏ 
احرزته فی مهدية » وانكکنت فی آثر باقوت ولکنا لم نسمع عناك شسیغا 
من آنبائك بعد ذلك ! » 

وبقى ساكتا برهة » ثم قال لها : « ساقول لك کل د شىء غدا !۰۰ 
وسوف تسمعین کل شیء من الفونسو دی أفالوس مبعوث لزالز 1 

والآن ارسلى اليه لتنبئيه بأنى أنتظر تشريفه غدا » 


a 


وفی صباح البوم التالى » توحه رسول ډورتا ن فاستو حیث کان 
بتناول طعام الفطور مع بروسبيرو فى حديقة قصر آل أدورنو ٠‏ وكان 
معهما دون الفارو دی کارناحال ۰ وکانت مادو نا اورلیا ) وألدة 
بروسبيرو ) لحسن الحظ خارج جنوا اذ كانت فى بيت الاأسرة الريفىفى 
« فردبراتی » حیث ذهبت فرارا من حر أغسطس 

وکان دل فاستو قد وصل ال حنوا حاملا خطابات من‌الامبراطور قبل 
يوم أو بومي من قدوم دروسبرو »> وکان یعرف نص الخطابات الت حاء 
بها فأخىر بروسبيرو بما تحتویه ۰ فلما سمع ذلك دون الفارو خهقه 
ضاحكا ٠ ٠‏ فقال له الركيز : « لا أدرى ماذا بضحكك ؟ » 

فرد دون ألفارو قا لا : ر لإ شك انك أدركت خافبة الإأمر ٠٠١‏ ان 
الامبراطور قد تبي له خطأه فی اختبار دوربا قائدا عاما لقواته المحربه 
۰٠٠‏ ولکنه کره آن بؤخذ علبه خطاً فی اختیار کبار قواده۰۰۰۰ وکان 
تواقا آلى أن بنسب النصر فى معركة لامولا الى دوريا » فان جلالته اذ 
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E CS SS E E KA 
حق بروسبرو هکذا ؟‎ 
| فقال المر كيز : د ان بروسپیرو هو الذی کنب فی تقریر» ان تلك‎ 
٠ ار و ا ا وض ا درو‎ 

فصاح دون آلفارو قائلا : « ألم أحضر آنا نفسى تلك المعركة ؟٠٠‏ ألا 
ادری ما حدث تماما ؟۰۰ لد حان: الوقت لاں یری الامبراطور حقيقة 
قنمه هذا الامرال الى فضله على كثر من القواد الاسبانيين ! » 

ر وهنا قال ال ركيز ٠‏ « لقد جئت لهمة أؤديها من قبل الامبراطور » 
وليس لى آن أناقش فى هذه المهمة » انها تشمل منحك آنت يا بروسبيرو 
وسام صليب سانت جيمس » عل أن بعلقه دوق ملفى بمنقك باسسم 
الامبراطور ٠٠!‏ ا و ا ترفض آن بلىسك ىلىسڭك 
اآباه ! » 

فقال دون آلفارو TT‏ 

ولکن بروسبرو تدخل قائلا e e‏ 
التقر در الى الامراطور .. كيف ايح لنفسى الآن أن آسیء الى 
الامبراطور بتحقير القائد الذى و وضع فبس4 تقته ؟٠٠‏ وما فائدتى من 
ذلك ١‏ عر ألا من اطا أن قن ان دذريا شل تقر الف ع 
a E E‏ 

ولكن دون ألفارو سخر من ذلك ولم بصدقه !۰ 
وکان رستول دور با انی دل فاستو يستمع أل ذلك ٠‏ ولا انتھی دل 
۰ فاستو من حديثه قال للرسول انه سيذهب الى قصر فاسولو بعد ساعة 
حبث هناك الامبرال دوريا ٠‏ وقال له بروسبيرو : 
انى أستأذنك فى أن أصحبك ! 
فقال له : OS as‏ ۰ 
وقال دون ألفارو : « وددت لو ذهيت معكما ! » ۰ فدعأه بروسبیرو 
الى مصاحبتهما فى تلك الزيارة ! 
وقد استقبلهم دوق ملفى فى قاعه الاتتقبال الکبری ۰ وفوجیء 
بفدوم دروسبارو اذ لم يکن يتوقع مجيه ٠‏ وکان مع الامیرال اننا أخوبه. 
جيانتينو وفلبيتيو ٠‏ وقد وقف معتدل القامة مرفوع الرأس- * تينما 
مد حبانتینو ده متخاذلة ٠ا‏ دروسبارو › وزمجر فلبينىو دصوت كآنه 
صضوت حيوان فلم يفهم أحد الكلمة التى نطق بها ٠٠!‏ 
وانحنى ال كيز للدوق وقال له : « انى أحبيك يا دوق 
الامبراطور ٠‏ وقد أحضرت لك هذه » 
ا مختومة بخاتم الامىراطور 8 فتناولها الامرال بطريقة 
آلية ولكنه لم ينظر بنظر اليها ولا الى المركيزءوانماكان يحملق فى بروسبيروء 
وکان هذا واقفا ال حوار دون آلفارو والعملاق تم ك اللمركيز : 


Tht 


www.1btesamacom/vb Exclusive 


- لم أكن أتوقع أن تجىء وبصحبتك أحد ! 
فقال له الم ر كيز : « تعد آن تقر كتاب الامبراطور ستعرف السبب 
الذى جاء من أجله السيد بروسبيرو » 
فلم يزد الاميرال على أن قال : « أهكذا الاأمر ؟ » ۰ ثم فض خاتم 
الربطة فسقط منها سيف صغير مطعم بالعقيق وقد ربط به شريط من 
حر در أحمر ۰ وانحنی حيانتىنو فألتقطه من الارض فی حن خد الامارال 
I E O‏ . حتی اذا 
انتهى منه قال للمر كيز : « أعرفت ما جاء بهذا الخحطاب ؟۰٠‏ إن صاحب 
الحلالة شرفنى يشقته .. ولكن أتصدق ماهو مكتوب ؟ ) 
فقال .ا لمر كز : » کف ۷ اصدیٰ کلام الامبراطور ؟! «q‏ 
_ ولكن هل جلالتة بعتقد ذلك حقا ؟! 
ثم أعطى الامرال ذلك الخطاب ان ي > فأاخدذ دا يقروه مع 
فيلبينو .. ثم تغدم الإمرال حمل ة5 نحو المركيز > وكان معتدل القامة 
صارم الوجه وفال لا UNE SSE‏ 
وهنا تدخل دروس برو وقال للمرکیز : «أرجو آن تسمع لى بأن‌أحدث 
الامبرال لحظة على انفراد » 
فقال له دوريا : « تحدثنى آنا ؟ وماذا يمكنك آن نقوڵه ؟ » 
ثم انتحی به بروسبيرو جانا فقال له الامترال : « ماذا ترید منی ؟ 
ا د ا 
هذا قصدك ؟٠٠‏ لقد جلبت عل الذل والعار ٠‏ آلا يرضيك هذا؟ » 
انك تذکر الذل والعار مع أن کتاب الامسراطور اليك ليس فيه الإ 
التكريم والتشريف ! 
_ لقد قلت ان هناك التىاسا ! 
فقال. دروسساړور : « ان كشرا من شئون الجياة عور ص بسا سخ 2۵ 
e eh EE A Ea SR‏ 
التىاس بعد التىاس ! » 
وكان فيلبينو على مقربة منهما فقال : « لم يكن هناك التباس فيما 
يتعلق بغدرك وخيانتك ! » 
٠‏ فرد عليه بروسبيرو قائلا : «وكذلك فيما بتعلق بحقدك المستمر!ء٠‏ 
ولكنى الان أحدث عمك ٠٠١‏ ان هذا القتال الذى بينتا قد استمر أكثر 
مما بحب ! » 
فقال الامرال ساخرا : « انك تقول ذلك لانك تعتقد انك خرجت منه 
منتصرا ! ۾ 
تا فلىكن ذلك اذا شئثت !۰ء لقد أقسمت على نعش أبى ين الانتقام ٠٠‏ 
وجدد فيلبينو قسمى هذا حبن جعلنى أسيرا أكدح على مجذاف ٠!‏ ولكن 
ذلك كله قد انتهى الان ! 
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فقال الاميرال :2 »ص والاان قد وفيت هدك وانتقمت » وصرت U‏ 
أضحوكة العالم ٠٠‏ وقضيت على مجد كسبته لنفسى فى خلال ستين 
سنة ٠‏ فلتهناً بذلك يا سيد بروسبيرو ! ان هذه السخريه قد طالت 
أكثر مما بحب ! » 

وهنا تقدم جيانتينو وهو بخلع قفازه فأشار اليه بروسبيرو منذرا 
وقال له : « أريد أن أقول لك كلمة قبل أن تخلع هذا القغفاز ٠١‏ لا تنس 
أن العالم يجهل كل ما حدث بيننا ٠٠١‏ والدليل على ذلك هو هذا الكتاب 
من الامبراطور + ٠*٠‏ وحنوا الان تنتظر تحماسة لتحتفى بالام:رال الذى. 
هو موضع تشريف الامبراطور ٠‏ ومن الذى يقدر أن يقول للعالم كله 
انى لم أكنآعمل وفق أوامرك حین انتصرت علیاقوت فى غر ماهون؟٠ ٠‏ 
ریما لا بعلم ذلك سوی امیر اوران ودون الفارو دی کارباجال ۰ ولکن 
أيحروان أن بذ كرا للاممراطور انك آخطات اذا سكت آنا ؟! » 

فقال الامرال مندهشسا : « اذا سكت ؟ » 

وقال جيانتينو : « لكأنى بك تريد أن تساومنا ! » 

وقال له فبلبينو : « أجل ٠٠‏ بخيل الي أن لديك ما تبيعنا اياه » 

فرد بروسبيرو قاثلا : » بل لدی شىء أعطبه ٠۰!‏ وقد أعطته فعلاه ٠‏ 
لا شك أنكم لم تقرأوا خطاب الامبراطور جيدا ۰۰ انه پذکر فيه اته علم 
من تقر در الكانتن دروسبارو دور نو أنه ناء على الحطة التى وضعها 
الامبرال اندريا دور با فد آمكن تحطيم أسطول ناقوت الخ ٠٠ء‏ أليس هرذ 
ما کتیه الامبراطور ؟ واذا كان قد كتب ذلك فقد کان دناء على ما کتبته 
أنا فى تقريرى اليه عن تلك المع ركه ! » a.‏ 

وهنا عاد الاميرال الى قراءة خطاب الامبراطور متمهلا فقرأً فيه مايلى ٠‏ 

« علمت من رسالة حاكم مينوركا » وعلى الاخص من تفرير بعٿ به 
الکانتن بروسبیرو آدورنو الذى قاد سفن نابولى التانعة للأسطول الذى 
ادورنو بنصيبه منها خير قيام » فقد أمکن تدمير اأسطول ياقوت . الخ 

ولم يقرا الاميرال أكثر من ذلك وقال غاضبا : « آتريد منى ان أحتمى 
وراء تقرىر منك ؟ و هل آنا أقسل منك رداء لأستز به جسدى 
العارى ؟٠٠‏ وهل أنا الذى أقبل ثناء على عمل لم أعمله ؟* رباه ! ٠١‏ . 
کیف تجرؤ آن تقف أمامی فی هدوء وتعرض عل ذلك ان لدی ا لواب 
المناسب على هذا الحطاب ٠‏ وقد كتبته الليلة الماضية ء٠‏ وليس ذلك المجواب 
أخفى شيعا ٠٠“‏ وهذه الاستقالة هى ختام خدمة طويلة اكتنفها المجد » 
ثم. قضت عليها الخيانة التى مبعثها حب الانتقام » اذ انقذت يافوت من 
االصددة التى حسسته فىها »› لکی بغار تعد ذلك على الثغفور والزر 
الأأمنة ! » 
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فقال له بروسبیرو فی هدوء : « هل هذا ما تعتقده ۰۰۹ مل فعلت 
آنا ما فعلت فى جربة مدفوعا بالرغبة فى الانتقام منك ؟» 

- لم آكن أقصدك مطلقا بما فعلت ٠٠‏ هل نسيت أن جيانا كانت 
أسيرة معى فى قبضة ياقوت ٠۹4‏ لقد أتيحت لك فرصة انقاذها ولكنك 
أت ! 

- آتلومنى على ذلك ؟٠٠‏ لقد أنقذتها أنت ٠١‏ وبآى ثمن ؟۰٠‏ ان‌الثمن 
هو غارات اقوت على کورسیکا ثم ماجورکا ۰۰ کم من الاٴٌنفس راحت 
ضحيه لانقاذ جيانا ؟٠٠‏ و كيف كنت أقبل انقاذها بهذا الثمن ؟! 
٠‏ ان جيانا بالنسبة لك ليست كما هى بالنسبة لى ٠٠!‏ بل انها فى 
الواقع ليست من ذوى قرباك ٭ وما کان یمکننی أن أتوقع أن ياقوت 
سميقوم بتلك الغارات بعد رحيله عن « جربة » ٠٠‏ فقد قال لى انه ذاهب 
بأسطوله الى استانبول ليلحق بخر الدين بربروساء٠ولعله‏ غير قصده 
بعد ذلك ٠۰‏ وما كان يمكنك أن تأسره حتی لو کئت قد استولیت عل 
سسقنه ! ٠‏ ) 1 

ثم ذكر له كيف آراد ياقوت أن يسر بأتباعه برا الى الجزاثر » الى أن 
قال له : « وعندئذ کنت آذهب معه ضمن الاّسری › بینما ترسل جیانا 
الى استانبول لتضم الى جوارى السلطان ٠۰‏ فهل كان يمكننى أن أصضبر 
على ذلك ؟۰٠‏ تصور نفسك فى مكانى ٠٠هل‏ كان واجبك نحوالامبراطور 
يحول دون قاد جانا من ذلك المصر ؟ « 
وسكت منتظرا الجواب »› فلما لم يجب الاميرال ولا ابثا أخويه ٠.٠‏ 
استطرد قائلا : ا 0 _ 
٠‏ انى لم أفكر وقتئذ فى الانتقام منك » ولا فى خيانة واجبى نحو 
[لامبراطور » وانما فكرت فى شىء واحد هو انقاذ جيانا ٠۰!‏ .والاآن 
العلك توقن انى اذ أعرض عليك الصلح فانما أعرضةه عليك فى اخلاص 
لا تشوبه شائبة ٠٠!‏ وفى هذه المحالة تحرق هذه الاستقالة وتستمر فى 
خدمه الامبراطور ! 
وأخررا رد عليه الاميرال قائلا : « أتظن انى أرضى أن أفيد من ذلك 
- الالتباس الذى وقع فيه الامبراطور ؟ » 
٠‏ اذا رفضت ثناء الآمبراطور عليك فانما تحقره وتهينه » وفی‌الوقت 
بلفسةه تحرمه خدمات آقدر قائد تحری عنده ۰۰ لقد علمت أن خر الدين 
بربروسا يعد الان للسلطان سليمان أسطولا ضنخخهما ٠‏ ويمكنك أن 
تتصور الغرض منه ٠‏ وآوربا كلها لا تعرف غيرك ندا حير الدين ٠‏ فهل 
تفر من الحدمه فى هذا الظرف بيافع تقدير كاذب للكرامة ؟! 

وأخیرا انضم جیانتینو وفیلبینو الى رآی بروسبيرو بعد اذ استشفا 
الاخلاص من كلامه » وكان خطاب الامبراطور اليا الامبرال شاهد صدق 
على اخلاصه ! 


(0° 
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نم مد دروسبارو ده ال الامرال فصافحه مدا رعطف وحرارة ٠۰‏ 
وعادوا الى حيتث كان المركيز بنتظرهم فى قاعة الاستقبال فقال له 
الامعرال : « ان من دواعى الشرف لى أن آقلد هذا الضابط الشسجاع با 
الاممراطور وسام صلیب سانت جيمس !. ولكن لچس هنا دل بحب آن 
بكون ذلك فى حفل حاشد ! » 

وكانت جيانا ممالدوقة تنتظران على أحر من الجمر عقد الصلعالنهائى 
بين دوريا وأدورنو ٠١‏ وما لبثتا قليلا حتى دخل عليهما الاميرال اندريا 
ومعه بروسبيرو »> بزفان اليهما البشرى ففرحتا فرحا شدبدا › ونهضت 
وعاشت الاأسرتان فى سعادة وهناء ٠‏ وكان للحب الفضل فیما ساد 
بينهما من سلام ووثام 
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و صت 


حا فعا قت ما عا 


م 
ت 


طو: 


0 


n اه‎ 


کک لوم 4 


ن الصلح النهال 
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روايات الال 


لص صبة ته ية نصدرها دار اخ لال 
بدت حیاتہا فی بنابر نة ٠۹ ٠٩‏ باصدار الروايات الخالدة النى وضعها 

الرحوم جرجى زیدان عن تار الاسلام ولیت فی عهده اننشارا كيرا ... 
م واصلت جهودها فى خدمة الأدب الفمصى الرفيم بتقدم مننخبات من 

رواثم الةصص العا مى ... 

فهل تنقص مجموعتك احدى هده الروايات ٠۰‏ 


روایات تارځ الاسلام لجرجى زبدان 


شجرة الدر ٠‏ عروس فرفانة 
2 قصة الدولة العباسية فى مهد العتصم 


قصة مبابعة اول ملكة فى الاسلام صر 
ارمانوسة المصرية ف ا e‏ ا بن طولون 
SEES‏ عبد الرحمن الناصر 
عذراء قريش قصة العصر الذهبى للعرب فى الاندلس 
قصة مقنل الخليفة مثمان بن عفان فتاة القروان ٠‏ 
۷ رمضان ٠‏ قصة فتح الفاطميين لصرعلى بد القائدجوهر 
قصة مقتل الامام على وفتنة الحوارج فناة فسان ( جزمان ) 
فادة کریلاه قصة ظهور الاسلام وفتوحاته الأولى 
قصة مقتل الامام الحسين وال البيت اسر التمهدى ٠‏ 


قصة ثورة مرابى ممصر والهدى بالسودان 
استمداد الماليك 
قصة الحرب بين روسيا وتركيا 


الحجاج بن يوسف 
قمصة مقتلعد آي بن‌الزبير بعد حصار مكة 


شارل وعید الرحمن الانقلاب المثمانى 
قصة فتوحات المرب فى فرنسا وصف حالة تركيا فى عهد عبد الحميد 
ابو مسلم الخراساتى ٍ الملوك الشارد 
قصة قيام الدولة العباسية فى بغداد وصف مصر وسوريا فى القرن الافى 
الامين والأمون جهاد الحن 


قصة انتقال الخلافة من الامين لاخيه الأمون تصة انتضار الحب الصادق برغم كلالعقبات 


اسرع باحص وک على ماسم صات 


* ۱ ل ف ا نة غك تد هلكه الروابات من قسم الاشنراكات بدار 
الملال شارعء محمد بك مز العرب ( المبتديان ) بالقاهرة ( وثمن الرواية الواحدة ۷١‏ مليما 
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الزن ىة السودا داء 
تاليف اسکندر دوماس الاب 


الکونت دي مونت کړيستو 
تاليف ا دوماس الکسر 


ذو ا 7( ا ( 
تاليف" اسکندر دومأاس الكسر 
اة البخيل 
تاليف أونوربة دی بلز اك 
ماساة مايرلتج 
تاليف بول ریبو | 
الارض الطيية 
تاليف یړل بك 


ومن شركة الصحافة المصرية بميدان المحطة بطنطا ؛ ومن السيد محمود حلمىع صاحب المكثية 
الجر e‏ المتنبى ببغداد ٤‏ ومن شر کكة فرج إل للمطبوعات بشارع بیکو طريق الالكى 


. ااا‎ _,+١ ام«‎ 4# »€!It 


Exclusive 


ٍ" « 


تاليف اسکندر دوماس الکہر 
الإب الخالد 
تاليف اونوریه دی بلزاك 
مفامرات .مسر بيكويك 
تاليف شارل دیکتر 
تاليا ٠‏ 
تاليف سومرست موم 
الفرسان الثلاثة ( الجزء الاول ) 
تاليف اسکندن دوماس الکسر 
الفرسان الثلائة ( الجزه الثانى ) 
تاليف اسکندو دوماس الكبے_ 
زهرة الحبه 
تاليف اونوریه دی بلزاك. 
الشقراء البربئة ˆ 
تاليف ایرلی ستانلی جاردنر 
شعب وطاغية 
قا لىشە اسکندږ دوماس الكبر 
الغانية اللعوب.. 
تاليف ابفان تروجلیف 
صراع الحب 
تاليف فیدور دستویفسکی 
فی مهب الربح 
تاليف لين يوتنج 
اولیغر تویست 
تاليف شارل دکنز 
« الثورة الحمراء) 
تالف اسکندر دوماس الكبر 
جريمة فی وادی النيل 
تاليف اجان کر سستی 


n ۹ Hawt «1‏ 4 .١ا‏ اأمال ملمةة 


www.1btesamacom/vb 


www.ibtesama.cormn/vb 
متتنديات محلة الإبتنسامة‎ 


www 1btesamacom/vb Exclusive 


امرك ن رايا ارال — ٠‏ 


( أسعار الاشتراك على الصفحة الثانية من الغلاف ) 
و کلاء روایات الهلال 
۱ 


بطريق ال ملكیالمتفرع من شارع بیکو فى بيروت 
(تلیغون ۷۸ ۱۷) صندوق بريد ۱۰۱۲ 
أو باحدى وکكالاتما فى الهات الأخرى . 
( الأعداد ترسل بالطائرة للشركة وهى 
ول لها لفات اا ر كن) 


السرافق : السيد محمود حلامى ‏ المكتبة المصربة ‏ بغداد 
اللاذ ق4 ٠:‏ السد نخله سكاف 1 
مكة المكرمة ٠‏ السيد هاشم بن‌السيد على لحاس - ص. ب۷٩‏ 
البحرين ٠‏ السيد مؤبد احد المؤند . مكتة المؤبد 
وق اتید عد عل ر ص ای 
ص . ب ۱١)‏ 
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8 ef ا‎ e 0 هذه ا‎ 
: ss ¢ u 


تناول i‏ ا مارك . 2 
اق 2 قث ى 


ا الأيض التو سط ¢ رین خی وان روا 


2 حى ادا ال ب 
1 1 جد مسرا ا من 


0 امو 2 اخ ١‏ وا ET RET ES‏ درو 1 
کک ك الأشجان نو e‏ انارو ع وا کان ل ا په ن 
ر عاصفة منعواصفه » جع ين‌قلبين > النصر الأعغام فما اجب ٤‏ او 
7 ا راق روحین » وتقذف مما بیدا ا ام a‏ 4 2 
٤‏ ن 2 الماسدين وة ت الناقين » قد ا e I ll‏ 
ر رعذل الماذلين ! e RE‏ بروعة الأسااوب الق E ê‏ 0 
ا و اذك رواب و شائ 0 a‏ اا و ll‏ ا 
رز فما حب الوطن » والذود عن جاه 0 


۹ 
a 7 


ا 4اد ی سبل حر! 4 واستقلاه» ۆالىەى ۰ 


للا رة الاحتلال و الاستبدادء ) 


2 الروابة «ساباتینی « ال‎ N 
e ) 
ا وف | لوطنه اطا اذى ولد فی‎ ٤ 
ورای پیا کنافه» کب تاره دة‎ 


روات 4 > كانت أروعها« سبف‌الاسلام». MM e‏ ستقضى. i‏ الفارىء 1 ی ص چا 
ا تلك راا ا و e‏ 2 ن a e‏ وی أحن ر 
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